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مسعة هام القدس وتسليمها وإخارء الفرنيجة هأ. أنطوت عاطر (نأشر) 1 


صلح سنة 5ه / 1579م : ابن العميد 
تسليم القدس اه / 0648م : أبن أيبك 
الببليوغرافيا 


أثرا 
“الى ١‏ 
ىم ١‏ 


تمهيد 

في بداية كتابه | لأعمال يتتحدث المؤرخ اللاتيني المشهور وليم الصوري عن 
العلاقة الطيبة بين الخليفة هارون الرشيسد والإمبراطور شارلمان» وكيف 
انعتكست هذه العلاقة على الحياة في مدينة القدس والتى كانت نتيجة 
الإتفاق الذي عقد بينهماء وأن الشروط التي اتفق عليها :«. . . كانت 
مصدر راحة للمؤمنين (المسيحيين) » بحيث بدواأ وكسأعهم يعيشون في ظل 
حكم الإمبراطور شارل وليس تحت -حكم هارون [الرشيد]". 

ومهما كانت صحّة هذه العبارة الي كتبت في أواخحر القرن الثاني عشرء 
فإن ماقاله عن المدينة في بقمّة الفترات يعر بصورة أدق عن أحوال المدينة 
المقدسية : 

«وهكذا! فإن أسياد المدينة المقّدّسة . . . كانوا يتغيرون مراراً نتيجة 
شخصيّة الآمراء الذين حكموها. وكانت أحواها كأحوال الرجل المريض 
الذي تسن صعحته أو تُسوء حصسبا تصرفات ألْزمان» لكن الشماء الكامل 
كان مستحباد 0 

تحاول هذه الدراسة تتبع التطورات العامة في مدينة القدس خلال قرنين 
من الزمان شهدت خلاها تحولات جذرية أحياناً في عمسراتها وَبَغَيتَ سكانها 
(كلياً أحياناً) ومؤسساتبأ وأسلوس ححيأة الناس واحتفألاتهم وأعيادهم 5 
أوقات الأمن والاستقرار وني أوقات الرب والحصار والاضطراب والخراب 
والخلاء عن البلاد . 


وتبدأ الدراسة من مطلع القرن الحادي عشر باجراءات الخليفة الفاطمي 
الحاكم بأمر الله المشهورة وتنتهي بخراب المدينة ورحيل معظم أهلها ومن 
يسكنها عنها في اواخر الفترة الأيوبية ؛ تبدأ بمديئة عامرة كثيرة السكان» 
وتنتهي في وقت صار اسم الأثقرية» كثيراً عليها . أما ما بين البداية والنهاية 
فقصة المدينة » بكل تحولاتبا وتقلباتها العامة التي ترويها هذه الدراسة . 

وبعد» فأنني أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم صورة واضيحة المعالم» 
على الأقل في خطوطها الآساسية» تمكن القارىء من تكوين فكرة كأقرب مأ 
تكون إلى ما كانت عليه المدينة المقدسة والغالية في ذلك الوقت . أمًا الخطأ في 
الوصول إلى معلوماتهأ فمسؤوليتي وحدي . 

وق الختامء يسعا فى أن أتقدّم بجزيل الشكر وحميل العرفان لف عل 
الرشق وبحسن البطوش ورياض ابو وندي وبكر الخياري» من أسرة المعهد 
الملكي للدراسات الدينية»؛ على نشر هذا اإلكتاب ضمن منشوراته . 

وألله ولى التوفيق 


الجامعة الأزدنية » عيان ١4845‏ مصطفى الخياري 


مدينة القدس فى زمن الفاطميين والفرنجة 


في سنة 5485 للهجرة / 97١١م‏ أي بعد فترة نصف قرن من زيارة ناصر 
خحسروء الرّحالة الفارسي الاسماعيلي والدّاعي الفاطمي التشيط» لمدينة 
القدس (/ا5 5ه / 6مك وقبل سلتا سئوات فقط من سيطرة الفرنيجة 
على المدينة المقدسة إِثْرَ حملتهم الأولى المشهورة على العالم الإسلامي » قام 
شاب أندلسي يطلب العلم» في السابعة عشرة من عمره» بزيارة المدينة . 
كان هذا الشّاب المتوقّد الذكاء والحاس في طلب العلم هو أبو بكر إبن 
العري (474 ه - 547 ه/ ه/ا 1١١‏ --1145م) الذي صار بَعْدٌ من 
أعلام الفكر الأندلسبي خاصة في الفقه والتفسير”" . 

كان وصول إبن العربي إلى القدس الشريف محطة في طريقه هو ووالده إلى 
مكّة لأداء فريضة المج . ومنذ نصروج الأب والإبن من الأندلس وحتى 
وصولهم] إلى القدس لم يتوقفا طويلاً في المراكز التي مَرًا بها إذ لم يجدا فيها من 
النشاط العلمي وألفكري ما يدفعهه) إل ذلك . أما مديئة القدس فقد كانت 
في الوقنت الذي وصلا فيه اليها تشهد إحياءً فكرياً ونشاطأً ثقافياً لم تعرف 
مثله طوال فترة القرن ونصف القرن السابقة . وكان هذا التشاط من الْتََوْع 
والإثارة إلى الدرجة التي دفعت الشاب المتنقل باستمرار إلى الإقامة فيها وفي 


)١(‏ أنظر ترجمته في وفيات الأعيان. تحقيق أحسسان عباس . بيروت: دار صادرء 199/1١‏ ,. ج14 ص 
15---40؟ ومصادر ترجمته في الحاشية ؟ الذهبي» سير أعلام البلاء. تحقيق شعيس 
الارناؤط , بيروت » مؤسسة الرسالة» 19488. ج ١‏ ص 191 ل 4 7٠١‏ ومصادر الترجمة في 
الحاشية ص 49 ! . 


١5 


فلسطين مدة طويلة نسبياً لمتابعة دراساته وأهتاماته العلميّة9). 

وكان قد استقر في القدس في العقد التاسع من القرن الخأمس المجري 
(العقد العاشر من القرن الحادي عشر الميلادي) عد من أعلام الفقه من 
أصحابٍ المذهب الشافعي والمذهب الحنفي الذين وفدوا إلى المدينة بعد 
سيطرة اله تراك السلاجقة والتركان عليهاء وعل المناطق الحنوبية من بلاد 
الشام. وكان طؤلاء الفقهاء مدارس خاصة مهمء تعقد فيها حلقات درس 
ومجالس علم يحضرها الطلبة والمهتمون في أوقات ممدّدةء لكنّ أكثر ما أثار 
اهتيام | بن العربي ودفعه إلى الإصرار على والده في البقاء في أ المديئة المقدسة هو 
أساليب التدريس والنقاش التسي كان يتبعها هؤلاء العلماء في معالحة المسائل 
الفقهية والتي لم تكن مألوفة في بلده الأصلي الاند لسر © . 


وامتدت إقامة إبن العربي في مدينة القدس وبعض مدن فلسطين - 
خحاصة عسقلان - إلى أكثر من ثلاث سنوات . وقد كتب هذا الفقيه فيا 
بعد وفضائع رحلته من الأندلس إلى المغرب ومصر وفلسطين والشام والحراق 
0 لكن هذه الرحلة ضاعت ولم يصلنا منها إلا مقتطفات قليلة وقطع 

فة حفظها هو في مؤلفاته الاخرى خاصة قانون التأويل . وتَصَدّر لنا 
الفشرات منها المتعلقة بالقدس وفلسطين بعض جواتب الحياة العامة 


(؟) كان أكثر ما أثار إهتيام إبسن العربي في الحياة العلمية في مدينة القدس هو أساليب التدريس 
والنقاش في معالجة الموضوعات ألتي تدرّس والتي لم تكن مألوفة في بلده الأصلي الأندلس . أنظر 
مقال احسان عساس ا#رحلة إبن العربي إلى المشرق كا صوّرها قانون التأويل»: الأبحاث» م ١؟‏ 
قسم ١!‏ (إذار )١94348‏ ص 65 وما بعدها. ص 529 من دراسة المؤلفف 

تهنا .متععط"1” .حاط 4معطئ ا اطتاجمت . لبسعومم عازومع] مم8 إه جوع اسار أم1 1 طيهيمر مر ) 

(.75 19 بلتمقنما آم بالووعب 
بص ١ه‏ (من مقتطفات الرحلة) . 
( > المصدر ذاأته . 
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والفكرية في المديئة المقدسة تصويرا شاعرياً وحيًا 2 . 


عقي لفرة التي زار فيها مدينة القدس؛ ‏ كان ن المحم فيه وفي معظم بلاد 
السلاجقة ف العراق والمناطق الشرقيّة من يلاد الخلافة العاسية . وكان هذا 
لحكم في القدس قد بدأ قبل حوال عشرين سنة من قدوم صاحبد الأندلسى 
إلى المشرق » وذلك عندما تمكن أَنِْسرُ بن أ وق الخوارزم 2ه ؟ ومن معه من 
الاعات التركمانية التى دخخلت الشام قبل فثرة ع ععصير 6 ة يناع على طلبف وال 
الفأطميين هناك 220 من السيطرة عى هلع المناطق بالتدريجح شخاصضصية مدينة 

القدس التى دخلوها في شوال من سنة 516 هجرية (حزيران 7/ا١ ١‏ 

مبلادية 50 , 

(4)وصل إبن العري إلى القدس » كا رأيناء سئة 4485ه/ "97 ١1مء‏ وبقسي في القدس ومصدن 
فلسطين الألعرى إلى سنة 584 ه / 57١١م‏ (آي قبل وصول الحملة الفرنجية أليها بشلاث 
سنوات) رحلة إبن العربي» عى 88 -- 80 . ونجد وصفه للقدس والحياة فيها في أكثر من مكان 
من المقتطفات , 

(6) كان أَنْسِرٌ أميراً تركيانياً في خدمة الدولة السلجوقية» وقد تمكن في العقد السابع من القرن الامس 
المجري من السيطرة على بلاد الشام المجنوبية والوسطى» وأقام فيها إمارة تابعة للسلطنة 
السلجوقية في العراق وإيران . انظر المقال في دائرة المعارف الاسلامية (بالانكليزية) ط 27 تمت 
"عوبجم ,طأاجاأدام" 

(5) كأن دخول التركيات إلى بللاد الشام ألدنوبية نتيجة دعوة در الح الي وزير الدولة الفاطمية» هم 
لمساعدته في القضاء على نفوذ القبائل العريية - خخاصة ال الجرّاح الطاثيين -- في هذه المنطقة . 
أنظر مرأة الرْمان» (اسطنبول) م ١7‏ ورقة ١‏ ق. ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق. تحقيق 

هم.ف. أمدروز. بيروت» مطبعه الأناء اليسوعيين»: ١5.06‏ . ص 44 . المقريزي ءاتعاظ 
الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمين الخلقاء . تحقيق جمال الدين السَيّال . القاهرة؛ المجلس الاعلى 
للشؤون الاسلامية -- لجنة إحياء الثراث الامسلامي . وش ؟ ةس ا ص ١‏ 5 : ومصطفى 
الخياري . الافارات القبلية العربية في اطلال المتصيب . ص 7*4 ل ,71١‏ 

2 أنظر : مرأة الزمان (ألششوادثك إمخاصة بتأريخ السلاجقة) نشر على سويم. أثقرة ؛ مطبعة أالجمعية 
التاريخية التركية. 1554. ص 153 . 


تن 


وشَهِدَتْ مديئة القسدس خلال فترة حكم التركان القصيرة (457 ل 
45ه/ 35-١4‏ 9١٠١م)‏ إحياءً ثقافياء خاصة في دراسات الفقه 
الشافعي والفقه الحنفي والفكر الديني. لم تشهد له مثيلاً خلال فترة قرن 
ويزيد من حكم الدولة الغاطمية الاساعيلية زمه 5ه / شقدأة- 
4 ام) فمجير الدين العليمي (ت 57/8ه/ 1677١م)‏ الذي عرف أكثر 
ما عرف بتأريخه لمدينة القدس الذي جمعه في النصف الثاني من القرن العاشر 
ال هجري / السادس عشر الميلادي» يؤكد هذه الحقيقة إذ لا يذكر أي عالم أو 
شخصية مشهورة خلال هذه الفترة الطويلة عاش في مدينة القدس أو 
استوطن فيهاء بينما يذكر للفترة التركيانية القصيرة عدداً من العلاء الذين 
عاشوا في المدينة أو زاروها " مثل أبي الفتح نصر والطرطوشوي والغزال وإبن 
العربي وغيرهي.”» ٠١‏ 

وتوضح الفقرات المتبقية من رحلة إبن العربي » ومقتطفات أخخرى حفظها 
في بعض مؤلفاتسهء جوانب خخاصة من الحيأة الفكرية واللجتماعية في مدينة 
القدس في الع الأخير من القرن الخامس المجصري . فمن نأحية يرد عنذه 





(4) أنظر مير الدين العليمي» الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل . عرانء مكتبة المحتسب» 
561 . ماص 9597 . ولا نجد لنيه ذكر لاي شخصية علمية بارزة أو من الرجال المشهورين 
في السنوات بين 41 9 هل/ 07م حتى سنة ١148ه‏ ا هس لامه ١م‏ . وأنظر المصدر ذائهء ص 
اه لا سس “7 , 

(5) كان نصر شيخ الشافسية في بلاد الشام في زمنه. وقد زر بيت المقدس ومكسث فيها مدة في زاويته 
هناك في باب الرحمة (داخخل الباب الذى عرف ف الفترة الفرنجية بالباب الذهبي الذي يقع في 
امهة الشرقية مسن سور ارم الشريف) التي عرفت فييا بعد بالزاوية النصرية . وكذلك الغزال 
الذي زار القدس في هذه الفترة (التركيانية» وأقام في نفس المكان الذي أقام به نصر فسميت يضما 
باسسه #الغزالية» . أما الطرطوشي فقد زار القدس أيساً» وقد كان فيها عندما وصل اليه إبن 
لحري ف منة الم1ؤها/ *5١1م.‏ انظر الانس الخليل م ١ء‏ من /اة أ مسار 7 ذال 
1 


١ 


المدرستين لأمل السنة في المدينة إحداههما لأصحاب المذهب الشافعي 
والأخرى لاصحاب المذهب الحتفي » وكلتاهها بنيتا أو أحسَنا خلال الفترة 
التركية التركيانية حيث كان العلياء مسن المذهبين يعقدون حلقات اللسدرس 
للطلب ويجرون المناقشاث بصصورة منتظمة . ومن ناحية ثانية» تُرَوٌدنا رحلة 
إبن العري بمعلومات قيمة عن المحاورات والمناقشات التي كانت تدور بين 
علماء مدينة القندس من المسلمين والنصارى واليهود في مجالس بحت 
وُمدَارسَةٍ تعرض فيها موضوعات تهم هؤلاء العلماء وتوضح جوانب من 
العلاقات الفكرية بين هذه الديانات السّماوِية ” "2. أما الناحية الثالثة التي 
نجدها في رحلة إبن العربي فَُِِْرْ موقف سُكَان المدينة من الصراعات 
الدّاحلئة بين فئات الأقلثة التركية الحاكمة . ويبرز هذا الموقف بصورة جلية 
ف حادثة ة شاهدها البَحالة بعيثه» والتي يؤكد في عسرضه لها أنه إلا يمكن أن 
يقع مثلها في أي مدينة أو بلدة من بلدان الأندلس» موطنه الأصل . شبعد 
وصقفه برج داود» يذكر مايل : 
«ورأيت فيه (برج داود) غريبة الدهرء وذلك أنَّ ثائراً شار به على واليه 
وأمتنع فيه بالقوة » حأ تبره وحاول قتاله فيه بالنشّاب فترةء والبلد على 
صِغَّره مُشْقَمر على حاله» ما أَغلِقَت هذه الفتنة سو ق ولا سار إليها 
العامة بش ولا برز للحال من المسجد الأقصى مُعْتَكف ولا انقطعت 
متاظرة » ولا بطل التّدُريس»ء وإننها كانت العسكرية قد تفرّقت فرقتين 
يقتتلون . وليس عند سائر الناس لذلك حركةء ولو كان بعض هذا في 
بلادسأ (الأندلس) لاضطوّئت نار الب ف البعيد والقريب» 
ولانقطعست المعايش وغلقست الدكاكين. ويطل التَعاملء. لكشثرة 





1١ 3‏ )رحلة إين العري» صر إأأعر سس ار ألصدر ذاته رن 35 د و1 . 
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فضولنا وقلة مُضُوطي) 0 

وقد كان هذه اللامبالاة المدّوُوسَة من قبل سكان المدينة المقدسة ما 
يبررها : فقد عانت المدينة كثيرا في تاريخها السابق مسن تَغَيدٌ القوى التي 
حكمتها من ناحية » ومن الصرّاعات المستمرة بين الفئات الحاكمة نفسها 
من نأحية أخصرىء مأ وَلّد لدى النّاس قناعات ومواقفب أثستت ت التجرية جا 
أَنْسَب مسن غيرها من المواقف في خدمة مصلحة الناس فيها. وإن عرضاً 
سريعاً لتطورات تاريخ المدينة خلال القرن الحادي عشر الميلادي يعطينا 
صورة ة واضحةً عن بعض التَّجَارب القاسيّة سيَة التي مر مرت مها القدس وما عانته 
وعاناه أهلها من كوارث كان بعضها من صنع الطبيعة وبعضها الآخحر من 
صنع الإنسان . 

5-5 القيرث الحادي عشر الميلادي» فييا يخص تاريخ مديئة القدس »: 
بأمسر أصدّره الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (85اه-/ 0 - 
1ه/ ١؟ء‏ مكل وال المدينة كلّفة فيه بهدم كنيسة القيامة وأختم 
القرن ذاته بحيامات الدَّم 2 المدينة التي رافقت الاحتلال الفرنجصي للمدينة 
والتي أذت إلى قتل معظم سُكانها من المسلمين . وبين بداية القرن المذكور 
ونبايته عَرَقْثْ مصدينة القدس سلسلة من الأحداث والتطورا إنت التي كان لهأ 
كبير أثر في تاريخها فييأ بعد. وستحاول في السطور التالية عرض أَبْرَز هذه 





10 المصدر ذائةء عس 45 - /إال . وقد إعتير إبن العري القدس عدينة صغيرةء وربا كان ذلك 
بالمقارنة مع المدن الكبيرة في الأندلس أو التي زاوها مثل القاهرة أما ناصر خسروء الذي زار 
القدس قبل ذلاك بخمسين سنة» فقد اعتيرها مديئة كبيرة . انظر : 
مت تتوماة عر] أسنا بخ .عمد بعملئتعء لو أت متمق تأوينم 1[ لامل امل 4 هت بدبمق0ا 

م :8 19717 بده لا بجع ا اتانناتزعع خاألكث ) 1893 المنقما شك أ ك2 
نأصر خسروء مفرنامة . شرحة يي اطتشاب:ء ط *. بيرويت» دار الكتاب التديد؛ 
لآخرة ١‏ . ص 22 ومأ بعدها . 


الى 


التعطّورات والأأحداث التي تشكل أساس التُطورات التي وقعست في القرن 
التالي . 

في سنة 46ه/ 5١١٠م‏ كتب الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله إلى 
والى الدولة الفاطمية في فلسطين » والمقيم في الرملة عاصمة جند فلسطين 
منذ الفح » وبناء سليمان إبن عبد الملك لها بعد ذلك » ٠‏ يأمَته بالتوجُه إلى 
القدس وهدم كنيسسة القيامة وتسويتها بالأرض وتَعْفيَة تَعْفِيّة آثارها. فاستجاب 
الوالي للأمر وبدأ في © صفسر من سنة ٠‏ 5ه/ 8 أيلول ٠١4‏ ١م‏ بهدم 
الكنيسة وتسويتها بالأرض 0 . وتبع ذلك مباشرة تنفيذ سياسة مضايقة 
سكّان القدس من النصارى والتي كانت جزءا! من سياسسة الحاكم بأمر الله 
و جراءاته المتقلبة ضد النصارى والمسلمين وغيرهم من الرّعايا في كل المناطق 
التابعة له 2. هذه السياسة التي أدت أنذاك إلى هجرة كثير من نصارى 
فلسطين إلى المناطق الْحَدُودِيّة في الشمال من بلاد الشسام التي كانت مخضع 
لنفوذ الدولة البيزنطية أو دولة الروم. ومند ذلك التاريخ وحتى نخباية القرن 
الحادي عشر الميلادي صارت قَضِيّة ااكنيسة القيامة» القضية الرئيسية في 
العلاقات الدبلوماسية بين الخلافة الفاطميّة والإمبراطورية البيزنطية كي 
سيتضح من العرض التالي : 

في ذات الفترة المذكورةء أي مطلع القرن الحادي عشر الميلادي» وقعت 
في فلسطين أحداث بين الدولة الفاطمية والقبائل العربية في بسلاد الشامء 
أضعفت النفوذ السياسي للفاطميين في كل بلاد الشسام |الحنوبية» وأدت إلى 





(؟١)‏ أنظر يحيى بن سعيد . تاريخ يحيى بن سعيد. بيروت» .1١94094‏ ص ١96‏ ل ١95‏ ؛ اتعاظ: 
ص 81 . 
(171) أنظر عسن سيرة الحاكم بأمر الله واجراءته الداخلية دراسة صادق اسعد -(ن إن ا«بياع8 716 
9774| ابطق ,1021 - 996 : وأمازف برق )خا امقر 
والمقال في دائرة المعارف الاسلامية (الالكليزية » طبعة ؟2. 


ا 


سيطرة آل الترّاح الطائيين عل فلسطين جميعها من الفَرْما عذد حذود مصر 
جنوباً وحتى طبريّة في الشيال فترة تزيد على سنتين ونصف”؛ 3 . وقام حَسّانْ 
بن مَمرّج الطائي . أمير آل الجرّاح » بصفته صاحب الأمر والسلطة في مديئة 
القدس بتنصيب بطريركاً للنصارى فيها جاء به من مدينة إقليم الجبال الذي 
يقع إلى الجنوب الشرقي من البحر الميت ووادي عسربة. كيا سمسيح الأمير 
الطائي للنصارى في القدس وفلسطين باعادة بناء كنيسة القيامة . وحريا 
المؤرخ النصراني المعاصر يحيى بسن سعيد الأنطاكي أن إين الجرّاح ساهم 
بنفقات إعادة البناء يا سمحت به أمكاناته المادية المحدودة 2', 

وتمكن الحاكم بأمر الله من استرضاء آل اراح ء فَأَغْلَنوا طاعتهم للدولة 
الفأطمية» وعادت القدس وجميع فلسطين للنفوذ الفاطمي » وأتبع التتيقة 
الفاطمي سياسة جديدة تجاه التصارى الذين هجروا فلسطين | ذ سمح لهم 
بالعودة إلى بلادهم » وألغى جميع الالجراءآت التي كان أصدرها في السابق . 
وربها كان هذا التغيرٌ في سياسة الحاكم بأمر الله نتيجة للسفارة التي أَرْسَلَها 
الإمبراطور البيزنطي إلى بلاطه في القأهرة سنة 5068ه/ 54١1١9--68١١٠ام‏ 
حيث استقبل الخليفة مبعوث الإمراطور شيخصيا 19), 

وبعد وفأة الخليفة الحاكم بأمر الله سئة ١١151ه-/‏ 05م تَحسنت 


)١14(‏ كادت حصسركات القبائل أنَّ تقضى كلياً على تُفْودْ الفاطميين في بلاد الشام . أنضر : مصطفى 
الخياري » الإمارة الطائية في يلاد الشام. عمان» منشورات وزارة الثقافة والشباب» /18109 . 
ص 5 : وما بعدها ؛ الامارات القبلية العربية في أطلال الخصيب (رسالة دكتوراء غير منشورة 
بالانكليزية) ص 8/ وما بعدها؛ اتعاظ, ج؟ ص 1١8-1١١9‏ ء ومقال ماريوس كانار 
عن الجراحيين (آل اراح ) في دائرة المعارف الاسلامية (ط ” بالانكليزية) . 

.5١١ ميى بن سعيد» تأريخء ص‎ )1١6( 

(15)اتعاظ» ج ؟ ص ١ ١س ٠١‏ . أما حبى بن سعيذ الأنطاكي فلا يذكر هذه السفارة » وإنيا 

بركز على المعاوضاءت التالية التي تهلت في زمن الخليفة الظاهر,. 


١83 


العلاقات بين الخلافة الفاطمية والإسراطورية البيزنطية . وسجاء هذا التحسن 
نتبعجة لمفاوضات طويلة بين أجخانبين أمتدت حتى سنة ١4‏ 5ه / مىاا. ام. 
ففي هذا التاريخ الأخير تم الإتفساق على 2 عَقد اتفاقية بين الطرفين » ونْضّ في 
سحل يُتودها على إعادة فصح كئيسة القيامة والسّياح بإكيال بنائهأ. ويذكر 
المفريزي ضمن حوادث سنة م١‏ 5ه / هلم انه : 
ا ؤقعست الهدنة بين متملك السروم (قسطنطين القشامن) وبين 
الظّاهر(الخليفة الفاطمي آنذاك) عن ديار مصر والشامء وكتب بينهما 
كتايبء وتَفْسيُوتٌ نك الخطجة اللظاهر سالاد السروم » وفتح ج خسا مسح 
القسطنطينية . وحمل له الحصء والقناديل » وقِيمَ به مؤذن» وعند 
ذلك أَذِنَ الظاهر في فتتح كنيسة القيامة التي بالقدس » فحَمَل اليها 
ملوك النصارى الأموال والآلات» وأعادوها وارتد إلى دين النصرانية 
كثير من أَسْلَّم كرهاً في أيآم الحاكم بأمر الله» 219 . 
أما يحيى بن سعيد الأنطاكي فيقول إِنَّ المفاوضات بين الجحانبين امتدّت 
على : فترة طويلة من الْرْمَن بسيب الظروف العسكرية في مناطق اللمدود بين 
الدولتين » وإن ملك الروم طلب من الخليفة الفاطمي السام له بإعادة بناء 
كنيسة القيامة على نفقته الخاصة وكذلك إعادة بناء بقيّة الكنائس التي 
هدمت في مصر والشام. أن يعين الملك بَطْرِيَركاً للقدس في مقابل إطلاق 
سراح جميع الأسرى المسلمين لدى البيزنطيين الذين أسوا خلال فترة حكمه 
وفترة حكم الإمبراطور البيزنطي السابق له0'' . لكن الخليفة الظاهر ل يوافق 
على هذه الاقتراحات » فاستمرت المفاأوضات متقطعة بين الحانبيين مِذَّةٌ بعد 





(10١)اتعاظ؛‏ ع 7 ص 3927 . 

(1) يذكسر يميى بن سعيد أنَّ تبادل السفراء والرسائل بين الجاتبين بدأ بعد موت الحاكم بأمر الله 
(تأريخ : ص “1؟ -- 459514 47555 559). وإنظر لتشروط من المائبين المصدر ذاتهء ص 
ؤ/ا؟ . كيا يذكر أنَّ المفاوضات استمرت لمدة ثلاث سنوات ونصف . المصدر ذاته» ص 77١‏ . 


١5 


ذلك 25 


وفي أواخر سنة 5 147ه/ 7١٠مء‏ أمر الخليفة الفاطمي أهالي القدس 
والمسؤولين فيها ببناء أمسوار مدينتهم . . ويمدو أن عملية البناء هذه قد بدأت 
مباشرة لكنها نوقفت نتيجة للهزة الأرضية القَويّة التي وقعت في فلسطين يوم 
اميس ١٠١‏ صقر من سئة 5560 ه/ ؟ كأنوف الثانن غ ؟ امع وأَدثٌْ إلى 
ديم نصف مدينة الرملة وأجراء من سورهاء وخمرا معظم ملينتي أريجما 
ونابلس وقراهماء وجزء من المسعجد الأقص 2 

في هذا الوقت كانت المفاوضات بين الإميراطورية البيزنطية والخلافة 
الفاطمية لا تزال مستمرة حتى توصلوا أخيراً إلى شُروطٍ قبل الطرفان بها. وفي 
سنسة لا 4ه/ ه“١٠ام‏ عقسد بين الجانبين اتفاقيّة وهدنة مدتها عشر 
سنوات”'"“ وكاد الاتفاق الحديد أن ينهار إذ : توفي الخليفة الفاطمي الظّاهر ف 
ذات السنة الي عقد فيها. لكن الخليفة الفاطمي الجديد المستنصر بالله 
(لالاغ ‏ ومعه / ه١1‏ 97١1م)‏ تابع سياسة والده وسلفه تجاه 
الذولة البيزنطية وقام بالمصَادقة على الإتفاقية . وكان أَبْرز البنود في اتفاقية 
السّماح للومبراطور البيزنطي باعادة بناء كنيسة القيامة مقابل إطلاق سراح 
خهسة ألاف أسير من أسرى المسلمين . ويبدو أنه نتيجة لذلك تم إطلاق 
الأسرى وبدء باعادة بناء الكنيسة و إكيانها إذ يُذْكّر أنَّ الإميراطور صرف مبالغ 


0إحبحمى بن سعيداء تأريخء ص 77/1 . 

(*؟) عن أمر البناء وإخرةء أنظر : تاريج يحمى بن سعيد؛ #لالاء وانظر سفرئامة؛ ص 4 © عن 
المكشوب في جامع الرملة عن الزلزلة التي وقعت في ١5‏ حرم 418 ه/ ٠١‏ كانرن الأول 
لالا٠ام.‏ أما عن إفزة الأرضية التي ضريت فلسطين أنظر : اتعاظ ؟ ص 18١‏ . وربيا كانت 
الإشارة التي ترد عند أطروي» الإشارات إل معرفة الزياراتك. تحقيق جانيت سورديل . دمشن» 
المعهد الفرسي» ١9867‏ . ندل على الإصلاحات ألتي قام بها الخليفة الفاطمي الظاهر بعد هذه 
اهز . 

5)اتعاظ؛ ج؟ صن 187. 


كبيرة من أجل بنائها ؟". 

وفي سنة 77 ه/ 47 ١٠م‏ تعرضت العلاقات الفاطمية البيزنطية لأزمة 
حادة نتيجتء كيا يبدوء عن نقض البيزنطيين شروط الاتفاقية» نخاصة وأن 
مدتها لم تنته بعد . ففي هذه السنة قام البيزنطيون بحملة على المناطق 
الحدودية معهم من بلاد الشام الشالية التي كانت تتسع السيادة الفاطمية 
مستغلة وفاة الوالي والقائد الفاطمي القوي أَنُوشْتَكين الدَّرْيَري الذي تمكن 
من بسط السّيادة الفاطميّة على هذه المداطق لأول مرة ولمدة تزيد على عِمَدٍ 

من الزمان. وكانت العادة أنْ ترُد الدولة الفساطمية على مشل هذه الأعمال 
البيزنطية باجراءات مناسبةء أمّا في هذه المرّة فإِهًا لم ترد على ال هجوم ول تتتخذ 
أي إجراء مضاد تجاه كنيسة القيامة أو نصارى بيت المقدس أو غيرهسم من 
التصارى التأبعين لأ. وبعد هذه الأزمة بأربع سنوات (/4707 ه / 5م) 

نفت الاتصبالات بين الجانبين لإعادة العلاقات بينهما » وأممسل كل من 

المراضود والخليفة الفاطمي مبعوثين مسن قبله إلى بلاط الحانب الاصر 
وتبادلوا الهدايا فيم| بينهه”''. 

وبعد مرور أقل من سنة على هذه التطورات البيزنطية الفاطمية» أي في 
رمضان سئة "5ه / آذار /اغ ٠‏ ١م‏ "كان الرحالة المشهور ناصر خسرو قد 
وصل إلى مدينة القدس ف طريقه إلى مقر الخلافة الفاطمية في القاهرة . 
ومكث ناصر خسرو ف المدينة مدة لزيارة أمأكنها المقدّسة ومعالمها الأخرى . 
ويقدم لنا هذا الرحالة في رحلته التي دَوَّنبا وصفا يدل عل ازدهار المدينة ف 
هذه الفترة وكثرة النشاط فيها» يقول : 
(؟؟)المصدر ذاته» ص 169 . ويذكر المقريزي أن الاتفاقية كانت سنة 474ه / 1080م 000 
(؟»اتعاظ» ج 7 عي 1514. 
(5؟) وصل ناصر خسرو إلى القدس في © رمضان سنة 87"8ه / ه آذار 41 ١١م‏ عن طريق الرملة . 


سشر ئاممة » حب 66 , 


9١ 


هي مديئة مشيدة على جبل . . . والمديئة مخاطة بسور حصين من 
اللميجر والخص : 000 . . وهي صسدينة كبيرةء 
كان بها في ذلك الوقت عشرون ألف رجل » وبأ أسواق جميلسة وأبنية 
عالية. وكل أَرْضها مُبَلّطة بالحجارة. 06. . وفي المديشة صَنَاع 
كثرون. لكل جاعة منهم سوق خاصة 602 0... وفيبيت 
امقدس مستشفى عظيم عليه أوقساف طائلة»؛ ويصرف لمرضاه 
العديدين العلاح وَالْذَوَاءء وبه أطكاء يأخحصذون مرتباتهم من الوققت 
المقرّر هذا ال مستشفي» *'*. 
جاءت زيارة ناصر خسرو للقدس بعد تسع سنين مسن توقيع الاتفاقية 
واهْدّنّة بين بيزنطة والخلافة الفاطمية» وف وصفه لكنيسة القيامة ما يدل على 
تنفيذ بشود الاتفاقية الخاصّة بالكئيسة؛ إذ ذيذكر: «وهذه الكئيسة فسيحة 
تسع ثانية | ألاف رجل. وهي عظيمة الرْخرف من الينام الملوْتُ والتقوش 
والصوره وهي مزدانة من الداخل بالديباج اليُوسي والصّوّرء وزيّنت بطلاء 
من الذهب . . ,848" 


كانت ؛ فثرة الْعقَدَين الرابع والخامس من القرت الحادي عشر الميلادي أكثر 
فترات العلاقات البيزنطية الفاطمية هدوءاأ وازدهاراً 3 لك تطورات وقعت في 
العقد السادس من هذا القرن أ دت إلى سوء العلاقات مرة ة أخرى . وجاء هذ! 
التطور نتيبجة ظهور قوة إسلامية جسديدة في شرق العالم الاسلامي هي دولة 
الأأتنا اك السلاجقة الذين مدوا نفوذهم غرياً حتى حدود الإميراطورية 
البيزنطية » كيا بعثوا برسل من عندهم إلى بلاد الإمبراطور في القسطنطينية 
لتحديد العلاقات بين الحانبين . وأدى ظهور هذه القوة الإسلامية بجوار 





(5؟) سفرنامة ص 65 سد باع , 
(95) الصدر ذائدء ص 75 , 


؟؟ 


دولة 1 موا الروم من الدوئة القاطمية . فقد - اليمبراطور 
5 بغ دأد د لاد السلجوقي ف خراسان من بعاده . وكات رد 5 الخليفة الفاطمي 
المستنصر بالله على هذا التغير عنيفاً إذْ أمر باغلاق كنيسة القيامة ومصادرة 
محتوياتها وطرد البطريرك المقيم فيها واحتجازه في بيست منفرد في المدينة » 
وأغللاق الكنائس قُ مشر والشام. وزيادة إسمرية عل النصارى: والطلب 
من الزُهبان دفع جزية أربع سئوات مقدما 9" , 
في هذه ٠‏ الفترة المضطر. ب من تار 3 مدينة القدس ء وصلتنا 9 الوشارات 
القادمين اليها من هذه المناطق البعيدة. في تقش عادر عليه في مدبدة 
القدس مؤرخ سنة 6ه (ثلاه١٠ 1‏ 2مه. ام) وقفه أمير ديار بكر من 
بني مروات الأكراد 4ك بيتين متجأورين خارج سور ارم الشريف لسكنى 
الزوار الذين يشذولن إل المدينة سس ديار بكر في ألخزيرة المراتية اراي . ويلاحظ 
(/719) كان جامع القسطنطينية قد أعيد فتحه للصلاة من سنة 418ه/ 71 ١٠م‏ . وأعلنت الخطية فيه 
في ذلك اين باسم الخليفة الفاطمي الظاهر وحده. وأرسل الخليفة الفاطمي القناديل واسخصر 
من مصر إل المسجد كبا عينّ له مؤذنا . اتعاظ ؛ جم 5 ص الا١ا.‏ واستمر وضع الجامع على هذه 
الحال إلى سنة 45 5ه./ 3١54‏ - 66١1م‏ ألتي فشلت فيها المفاوضات بين الجانبين تتجديد 
الهدنة . وفي هذه السنة أيفساً سميحت الإمبراطورة ثيودورا لرسل السلاجقة بالصلاة بالجامع 
وإعلان الخطبة العبّاسية فيه يوم الجمعة . اتعاظ. ج ؟ ص 7570 ؟ [بن ميسرء المنتغى من أخبار 
مصر. تحقيق أيمن فؤاد السيد. القاهرة» المعهد الفرنسي للأثارة الشرقية» ١981١‏ . ص ١4‏ , 
(58) كان أمير ديار يكر أنذاك نصر الدولة احمد بن مسرواثء أشهر أمراء بني عروان الأكراد واكثرهم 
نشاطأ , انظرء الفارقي ٠»‏ تاريخ الفارقي . تحقيق بدوي عبد اللطيف. بيروت» دار الكتاب 
اللبئاني . ص 119-937 , 
(5؟5) ,"مرعامميحة1 ذأ ممع قد]1 لأمة مك18 لمعم برومو أل لااأمعمع نم" رم مم31 .11 .آأذخ 
118-21 .صم .1982 مك2 .[كو/ ا امام 
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ان هذا الأمرتم في الوقت الذي كانت الدولة الفاطمية تسعى فيه لكسب ود 
بني مروان الأكراد ودَعْمهم لحركة البساسيرى التي تبنتها ””" والتي هدفت 
إلى القضاء على الخلافة العباسية. وربها كان في القدس أوقاف أخرى 
لجماعات مسن مسلمي الشرق في هذه الفترة إل أندا لم نعشر على مخلفات 
مكتوبة تؤيد ذلك . 

كان لقيام الدولة السلجوقية في شرق العالم الإسلامي» وسيطرتمها على 
الخلافة العباسيّة ؛ ومن ثم تقدم قواتها والقبائل التركانية التي اندفصست 
أمامها بانتجاه سللاد الشام. دور كبر قُ تاريخ فلسطين بتصمو زه ه غامية ومديئةه 
القسدس بصورة خاصة . فقد تمكنت القبائل التركيانية من السيطرة على 
فلسطاين 3 تتمكن الدولة الفاطمية من التصدي فذ! التحدي بصورة 
مناسبة بسبب ظروفها الخاصة والتطورات التي وقعت في مصر في العقد 
السادس من القرن الخامس الهجري”"”. وهكذا تمكن التركيان من السيطرة 
على القدس بأسو السدولة السلجوقية وإقامة إدارة فيها امتدت أكثر من 
عقدين من الزمان . 

وشهدت مدينة القدس خلال النصف الثاني من القرن الخامس الهجري 
(النصف الثاني مسن القرن الحادي عشر الميلادي) تطورات وأحداثاً كان لها 
أثر واضح في تاريخها نصلال الفترات التالية . فقد ظهر خلال هذه الفترة 
«حي البطريرك» الخاص بالتصارى في المديدة وبني «بيت الاسبتار» الأول 
لخدمسة الحجاج الأوروبيين ورعايتهم مدة اقسامتهم في المدينة المقدسة» 
واستولى التركان على المدينة وحكموها نيابة عن السلاطين السلاجقة , 
وتمكن الأفضل بن بدر الجيالي » وزير الدولة الفاطمية؛ من استعادتها 
(:) انظر عن ححركة اليساسيري في العراق وعلاقة الفاطميين با رسالتنا للدكتوراه الواردة سابقاء 

الأماراءت القبلية . . . + الفصل ؛ صن ه7١‏ -18؟ , 
(471 تسرف قثرة العقد السادس مسن القرن الخامس الْجرى بمصر فبفترة #الشدة العظمى؟ ١‏ وقد 
أسهب المقريزي في وصفها في الاتعاظ وفي كشف الغمة باغائة الأمة . 


>58 


للدولة الفاطمية سنة 84١‏ 5ه/ 98 ١1م»‏ واحتلها أخيراً الفرنجة بالقوة بعد 
ذلك بسنة واحدة تقريباً. وسنحاول في ما تبقى من هذا القسم من الدراسة 
توضيح هذه الأحداث والتطورات , 
إنشاء احى البطريرك» أو حارة النصارى : 

كان شكّان مديئة القدس» في عهود الإستقرار السابقة للقرن الحادي 
عشر الميلادي في ظل الدول الإسلامية المتعاقبة وحتى أقل من مدة عقد من 
السنوات من سيطرة التركيان عليهاء يعيشون ‏ خاصة المسلمون والأكثرية 
النصرائية'' *. بصورة عقويبمة بمساكن متجاورة دون تمييز أو تركيز في أحياء 
تخاصة بهم . واستمر هذا الوضع» كما يبدوء إلى أن تقرر إنشساء َي خاص 


الروحي للنصارى (البطريرك) وموافقة الخليفة الفاطسي على ذلك رسميا . 
ونتيجة لذلك تغير تسوزيع السكان داخصل حدود مدينة القدس وأسوارها 
فنشأت أحياء خاصة لأصحاب الديانات السياوية الشلاث . ققد أجير 
المسلمون الذين يقطنون في «اللحي أو الريع» -الذي حدّد بصورة طبوغرافية 
دقيقة لسكنى النصارى» وبأمر من الخليفة الفاطمي بالانتقال من مساكنهم 
في حي البطريرك» إلى منازل في أجزاء أخرى داخل أسوار المدينة )2 

وأما السبب الذي دفع الخليفة الفاطمي إلى الموافقة على هذا التغيير 
الجذري في سكنى الناس في مدينة القدس فهوء كا يذكر المصدر الوحيد 


(؟) هذا على الأقل ما كان عليه الوضع في النصف الثاني من القرن الرابع المجري» أي في زمن 
المقدسي؛ أنظر: إاحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم. نحقيق م. دي خويه. بريل» 5 .١59‏ 
ص 197 . ولا نعرف إلى أي مدى أثرت التطورات المذكورة آنفاً في سسب سُكان المدينة» د لا 
تتوافر لديئأ معلومات مناسبة حول ا موضوع . 

(5) أنظر وليم الصوريء تاريخ الأغيال فيا وراء البحار (بالإنكليزية» . ترجمة بأبكوك وكري » 
نيويورك . 191/5 . سج ١ء‏ ص / 1١‏ . 





الذي يزودنا مهذه المعلومات أن أسوار المدينة كانت في حالة سيئة جدا 9©, 
وربيا كان للهزة الكبيرة التي وقعت في فلسطين يوم الثلاثاء ٠١‏ جمادى الأولى 
سنة 475ه(١‏ أذار سنة 58١١م)‏ وهصدمت أكثر دور الرملة وسورها 
وتضعضع جامعهاء وكذلك في بانياس وبيت المقدس » أشر كبير في هذا 
السوء*". فقد أمر الخليفة الفاطمي سكان المدينة بترميم وإعادة بناء أجزاء 
من سورها. لكن نصارى القدس لم يتوافر لديهم وقتذاك الإمكانات الماديّة 
الكافية التي تمكنهم من القيام بالعمل المطتوب بصورة مئاسبة مما دفعهم إل 
الطلب من الخلافة القفاطمية السياح هم بطلب المساعدة والسذّعم مسن 
الإمبراطور البيزنطي. ووافق الخليفة الفاطمي على هذا اللإاجراء»ء وتم 
الاتصال بين النصارى والامبراطورء ونتع عن ذلك اتفاق عقد بين الخليفة 
والإمبراطورء تقسرر بموجبه أنْ يقوم الإمبراطور بتمويل بناء الجزء مسن السُور 
الذي طسب من نصارى القدس بناؤه (والذي انتهى منه [في قموله] سنة 
7١٠١م‏ ) مقابل أنْ يسمح الخليفة بجعل الحي الذي يحيطه السُور مَقَصُوراً 
على السكان النصارى في القدس لا يخالطهم فيه أحد9”. وكان طبيعياً أَنْ 
يكون اللي الجديد هو ذلك الجزء من المدينة المقدسة الذي تقع كنيسة 
القيامة في قلبه . 

وقد -حدّد المؤرخ الفرنجي المشهور وليم الصوري حدود «حي البطريرك» 
كا تم الاثفاق عليها بين لهات ال معنية وكا عَرَفْها هو في النصف الثاني من 





(55) المصدر ذائه سج ١‏ ص 2+7 . 
(74) انظر إبن القلاسي » ذيل تاريخ دمشق. ص 44 ؛ إتعاظ. ج؟ ص 07؟ ؛ وليم الصوري» 
تاريش الأعبال. ص 4١٠7‏ . 
(7) وليم الصوري » تاريخ الأغيال. ج ١‏ ؛ ص 407 
امتززهجددة «ملمعسن ست "ضوع اممبتع ل نا متطعلصما خطع مموظه مط" عمبجوط ل 
1980.296 ركوع 2 الك امنا م01 ,ممع وملمععمات عطا .نمم 
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القرن الثان عشر الميلادي”"". فكانت كالتالي : 


اليتكون اليل الختأرجي (للربع) مسرن سور المديشةه الذي يمتك مسن الأب 

الغربي أو باب داود (باب الخليل) مروراً بالبرج الذي يع في الزاوية 

(7ع 10 4212116160 ويمتذ من ََ إلى الباب الشالي الذي يعرف بأسم 

الشهيد اسطفان (باب العمود أو باب دمشق) . أما الحد الداخلي (للحئ) 

0 “بن الشارع العام الممتذ من بأنب دين إسطفان وحصي مكات 
مم الطريق العام الممتد ! إل الباب الكَبي» ب 


كا حذدت الإتفاقية بين الخليفة الفاطمي والإمبراطور البيزنضي الوضع 
القانوني للحي إِذْ تقرر أَنْ يوضع التي بأكمله تحت سلطة البطريرك 
الأزثوذكسى ونفوذه وحده» ولذلك عرف الحي في الفترة الفرنجية مسن تاريخ 
المدينة بأسم «ربع البطريرك» ". 


390 لا يذكر أي من المصادر العربية التي رجعت ليها تأسيس «احي البطريرك؛ أو حدوده ويبدو أن 
وليم الصوري كان على أطلاع على وثائق وسسجلات كنيسة القيامة. أما السبب الذي يقدمه 
المؤرخ الفرنجي فلا يرد في أي مصدر أخر. فناصر خسرو يذكرء ىا رأيناء أن الأسوار كانت 
بحالة جيدة؛ ولم تحدث في الفترة بين /51 ٠١57-1١‏ أي هزة قوية. ورييا كأن ذلك الجزء من 
السور مهملاًء لأن القدس لم تواجه تهديدا خطيراً منذ بداية الفتوحات الإسلامية وربا كان 
للاهمالء والخطر التركياني» والأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر خعلال العقد السادس من 
القرن الخامس الهجري » دور في طلب الفاطميين مسن نصارى القدس تحصين هذ! الخزء من 
أسوار المدينة , 

(48؟) وليم الصوريء تاريخ الأعيال. ج 21 ص /* 08-5 . 

(9 المصدر ذاته. وإنظر لتفاصيل الوضع القانوني مني البطريرك قبل وبعد الفترة الفسرئجية مقال 
برافر المشار إليه سابقا . 


يف 


بناء بيت الاسبتار : 


ول تكن إقامة «حي البطريرك» الإمتياز الوحيد الذي متحته الدولة 
الفاطمية في مدينة القدس في هذه الفترة. فقبل سيطرة التركيان على المدينة 
بقليل» متَح الخليفة المستنصر أيضاً قطعة كبيرة من الأرض داخل أسوار 
المدينة تفع إلى الجنوب مسن كنيسة القيامة في داخمل حدود الحي الجديد» 
لتجار مدينة أمالفي(81814) الإيطالية» لبناء مركز لإقامتهم ولاقامة غيرهم 
مرخ النصارى الأوروبين أثناء وجود هم في المدينة ولخدمة اجاج الأوروبيين 
الذين يفدون إلى الأماكن المقدسة . وقام عؤلاء التجار ببناء دير لَلَيُعْبان على 
هده الأيضى عرف بدير القديسة ماري اللاتينية (وظلكةط عطا 01 لؤتمالة). 
ودير لتراهبات عرف بدير القديسة مريم المجدلية ليكون مأوى للْحَاجّات 
مسن النساء. ثم بني على هذه الأرض فيما بعد مأوى (©11055106) وكنيسة 
عرفت بكنيسة القديس يوحناء ثم تحول المأوى والمرافق التابعة له في الفترة 
الغرنجية إلى مستشفى القديس يوحنا (هطه1 .51 04 1181أم1105) والذي صار 
بعد مقراً للبماعة الفرسان الإسبتارية الدينية . 





(40) منمحث هذه أهدية تجار أمالفي بعد إقامة حي البطريرك؛ بقليل . وربها كانت الأرض التي 
وهبت َدَرِبّة أو خالية من العمران أو من الأراضي التي ألت حكرياً إلى ملكية الدولة (الصواني) 
ويعتقد رايل سميث أن الدير اللقاص بائرهبان وكذلك دير الراهبات بنيا على أساسات لابنية 
سابقة . أنظرء 

,1050-1310 ,ذا يكسجرنت) متنه الاعلمكنعل ا وام[ 3 زه عنطع ايا مر 

1 ]2 كله 2 مترسطن) :34-36 ,2 19867 رودع2 متمق ك5 ,سمقرم] ,حدأ 1ل تؤمايخ 
وبالرجوع إلى خرائط مديئة القّدس لمفترة الرومانية نجد أن الأرض التي أعطيست. لتجار أمالفي 
هي الشاحة العامة (5نا10)الملجاورة للمعبد الكبير الذي بنيت مكائه كتيسة القياسة , 


ار 


وبعسد حصول النصارى المحليين في القدس والنصصارى الأوروبيين على 
هذه الامتيازات مباشرة استولى التركان سنة 575 ه/ 14١١م‏ على المدينة 
وعلى معظم فلسطين من أيدي الفاطميين» وأقاموا لأنفسهم فيها إمارة 
خاصة بهم كانت تتبع الدولة السلجوقية في العراق وإيران . فكيف سيطر 
التركيان على مديدة القدس؟ وما التطورات الي وقعت فيها أو تتعلق بها 
حتى احتلال الفرنجة ها؟ هذا هو موضوع ما تبقى من هذا الجزء مسن 
البحث . 
؟ - القدس والااحتلال التركياني : 

دخلت القبائل التركيانية» التي اندفعت أمام تَقَدَّم السلاجقة نحو 
العراق» إلى بلاد الشام الجنوبية بناء على استدعاء وإلي دمشق الفاطمي » 
بدر الجاإلي . فقد طلب هذا الوالي مساعدة التركئان للقضاء على نفوذ القبائل 
العربية التي تعيث فساداً في المنطقة التابعة له 20 مقابل أموال وأقطاعات 
وعدهم الوالى مها . وقدمت جماعات تركاأنية عدَة بقيادة أمير هو أنُسز بن 
أوق الخوارزمي وتمكنت من تفريق القبائل العربية . لكن بدر الجمالي لم يف 
بالوعود التي قطعها للتركيان فقام هؤلاء بالعيث والفساد في الماطقة ثم 
تمكنواء بعد إستدعاء بدر الجالي إلى مصرهء من السيطرة على معظم بلاد 
الشام الجسوبية . واستطاع بعد ذلك أبرز مقسدّمي التركيان المذكور سابقاً 
الإستيلاء 2 في شه شؤال 6 هم حزيران *؟/ا٠‏ 0 واتحَذّها مركزاً 
لاقطاعيته السلجوقية ضمت معظم بلاد فلسطين 


)١(‏ كان تنو الجرّاح وبنو كلسب أبرز القوى القبلية في بلاد الشام الجسوبية في ذلك الوقست . أنظر 
مصطفى الخياري » الإمارات القبلية العربية في اطلال اللقصيب (رسالة دكتوراه غير منشورة 
بالإنكليزية). عر 584-959 . 

(؟4)مرأة الزمان. (الحوادثك إخخاصضة بتاريح السلاجقة بين السنوات آن دكساثيره: اع)ء (علي سويم) 
ص 11535. 


؟ 


وقد حفظ لنا أحد المصادر الماصرة الكيفية 0 08 استيلاء القائد 
الزليفة العبابي في بغداد والسلطان السلجوفي” '» وصف متاسب لذلك . 
فقد تقادم أن على رأس قواته إلى القدس »؛ فوصل إليهاء وباشر حصارها» 
لكنّهِ فض قتال من فيها والاستيلاء عليها بالقوة» لأأن المكان - ىز قال : 
حرم الل لا أقائله: وإنيأ أريد إقأمة الدعوة العبأسية والسلطانية؛ة 0" 
فأمتدت مبة |الخصار وأرتفعحصت الأسعار بالمدينة بحيث بلغ سعسر غرارة زه 
القمح فيها سبعين دينارا "2. 

كان ولل مدينة القدس أنذاك » الذي قاد عمليات الدفاع عن المدينة» 
تركياً من بقايا الأتراك الذين بدأت الدولة الفاطمية باسخدامهم في جيشها 
وإدارتيا منذ عهد الخليفة العزيز بالل (56؟ - ملرأاه/ مهلأو -005531. 
وقد رفض هذا الوالٍ في البداية الاستسلام للتركيان على أمل انسحابهم أمام 
تحصينسات.ا! القفويةء لكن إصرار نْيسز وتسركانه على مواصلة الصار 
وإحكامه ونقسص الأقوات في المديئة » واستشراء الغلاء فيهاء وفقدان أي 
أمٍ بوصول نجدات من مصر أو الشام تساعد على فك التصار ودفسع 
التركيان ؛ أدى بالوإلي المتساطف مع أبناء جنسه الأتراك إلى مراسلة أتسز في 


(1)5 تحفظ المصادر نص الرسالة كاملا» لكن مضمون الرسالة محفوظ في كتاب مرأة الزمان: لسبط 
ابن لوزي المدوي سنة 5 58ه/ 1785م والذي يذكر صراحة أنه ينقل معلوماته هذه عن 
المؤرخ المعاصر والمطشع عل مراسلات الدولة » محمد بن هلال الصابيء: الذي أكمل تاريخ 
والّده . 

(4)مرة الزمانء مغخطرطة المكتبة الوطنية بباريسء ورقة 1448 ء والمقتطفات المذكورة سابقا التي نشرها 

(2) مكيال دمشقي للحنطية - وبي #العدل من الصوف أو الشعسر»؛ وتعادل» كبا ذكر هنترء 
در 7١‏ كنم . هنتزء المكاييسل والاوزان الاسلامية. ترحة كال العسبي . عياتء .1١517٠‏ ص 
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()مراة الزمان (سويم؛ ص 1593 , 


التسليمء فقد ورد على لسان رسوله إلى معدم ) التركمات : . 
«أنا متكمء وما أقمت على الإمتناع [ لذ وفاء لمن كنت نخادماً له وعبداً 
(الخليفة الفاطمي)» وقد فعلت ما يجب عل (الدّفاع قدر 
الإستطاعة)» فإن أمُنتني على نفسي ومالي سلمت اليك البلد ونزلت 
اليك4 9" , 


ووافق أَنسِزْ على مسا عرضه الوإلي» وأعطى رسوله أمانا وأقسم له على 
الوقاء بد بجميع الشْرّوط التي حددها الوالي سأ فبهسا اقطاعه ضياعاً حَدَّدها 
الول بنفسه نسه . ففتيم الول يأب مذدينة القدس » ودخل أنسز ورجاله اليها 40 
وكان أول عمل قأم به الأمير التركياني يعيك دخخول المدينة أن بسنا رسجالة لل 
أسواق البلد وأحيائها للنداء بمنئح الأمان لجميع الناس في المدينةء أما العمل 
الثاني الذي قام به ليطمئن به النأس ف فهو أَمْبُهِ جميع رجاله بعدم التعرض 
لشيء ء من أموال الناس التي يذكر أعنّا كانت «عظيمة»» وأقام رجالاً من 
<-- لحفظ أموال النابب (9) . وكات هذ! أ ا مرا لم بتو فشعسة ألنأسى” “3 إذ ذ سحريتك 
العادةٌ أن الفاتح يترلك لرجاله لهسا المذدفت التي يسيطروت عليهأ وسلب كل ما 
مجدونه مهأ . 
وأما الحامية العسكرية | الفاطمية التي كانت في مصدينة القدسس ورجاا. 
الإدارة الأتحرين فيبذو نّم قررو! البقاء في المدينة إذ لا ذكر لعودتهم إلى مجم 





() اللمصدر ذأته . 


(4) مراة الزمان (سويم) ص ١59‏ : 
30 المصدر ذاته , 


٠١ (‏ )يذكر إبن هلال الصابيء #. . . فسجاءهم مالم يكونوا يظنوه؟ . 


5١ 


أو تفرقهم في البلاد الأحرى . وعلى كل حال فقد كانت الحامية تتكون أساساً 
من الفسرسان الاتراك والتّجالة السّودان وخليط من الفرسان والرجالة من 
المصامدة البربر”2. أما الأتسراك فقد انضموا إلى أنسز والتركمان بينما استقر 
الباقون كسكان عاديين . وكذلك عملء كيا يبدوء أعضاء الجهاز الإداري 
الفاطمي الالحرين مثل القاضى والمحتسب وصاحب الشرطة وغيرهم . 

٠‏ وبعد أربع سلوأتت مسن إستيللاء ء التركيان على القدس وفلسطين. توجهة 
َنْسرٌ على رأس جماعاته الترىانية إل مصر في تعاولة للاستيلاء عليها واتباعها 
بالتالي لنفوذ الخلافة العباسية والدولة السلجوقية. وحققت هذه الحملة في 
البداية نجاحاً ملحوظأء لكن وزير الدولة الفاطميةء بدر الجمالي » استطاع 
بجهود كبيرة إفشاطأ» إذ جمع كل ما تمكن ججمعه من قوات منتشرة ة في مختلفف 
أنحاء مصر تحت قيادشه كها تمكن من أستيالة القبائل العربية التي كانت 
مع قوات أنْيِسِرْء وقسزم التركبان هزيمة منكرة ة في رجحب مسن السشة 
8هم/ كانون ثاني - شياط لا/اء 1م واستسولى على ألقالهم وأمواهم 
وذخائرهمء فهرب أَنْسِرٌ ومن معه إلى الرمئة «فخرج أهلها فقاتلوه وقتلوا 
بعض أصحابهء فهرب إلى دمشق . . ».١‏ بمن بقي معه من الرجال فوصلها 
في ٠١‏ شعبان من السنة (4 آذار لال1١1م)29,‏ / 

وكاد النفوذ الترىاني في فلسطين أن ينهار كلياً نتيجة لهذه الهزيمة تخاصة 
وأن سيطرتهم لم تكن قد تثبتت بعد وأن غالبية السكان في المدن والأرياف 
كانت لا : تزال على ولائها للدولة الفاطمية التي حكمتهم مدة تزيد على قر 
من الزمان. ولذلك لم يكن مستغرباً استغلال أهل الرملة للهزيمة ولا ابتداء 
الفتنة التي قام بها أهالي القدس . 


. كانت هذه هي العتاصر الرئيسية التى يتكون منها الجيش الفاطمي آنذاك‎ )١١( 
. الزمان . (سويم)ء صصص ككثر١ا الما‎ ةارم)١5(‎ 


ين 


استغلت اللحباعات المؤيدة للفاطميين من سكان مدينة القدس صذه 
الحزائم التي مني بها التركيانء وحَُوٌ المدينة من رئيس هذه الجماعات والقوات 
التركية التركانية ألتي تشتت تت أو عادت مع أنّسز إلى دمشق » فشقاموأ بثورة ضد 
من بقى في المدينة من الأتراك . وكان على رأس هذه الثورة القاضى الفاطمى 
السابق والشهودء فهجموا على الأتراك في المدينة» واستولوا على الأموال 
والنساء والأولاد الذين تركهم أَنْيِسرْ وأصحابه فيها «فنهبوهاء وقسصوا 
التركيتات بينهسم» واستعبدوا الاأحرار واسترقوهم» أما الاتراك الذين كانوا 
يسكئون في برج (قلعة) داود أو التجأوا إليه فقد حمتهم أسواره المنيعة 27. 

وعندما عرف أتيسزء الذي كان قد وصل إلى دمشق واستقر بهأ» مهذه 
النطورات التي وقعت في القدس » جمع مأ تبقى لديه من القوات التركانية في 
دمشق ومناطق بلاد الشام االجنوبية الأخرى » وتوجه مسرعاً اليها فوصلها 
وبدأ بحصارها . 


تكن الثائرون من السَيُطرة قاما على جميع أحياء المدينة » ولم يمتنع عليهم 
إل إلا برج داود الخصين الذي كان فيه أموال أتسز وأولاده ونسأوّه ومن 38 أليه 

من الاتراك . وخحصن أهالي المدينة داخل الأسوار للدفاع عن المديئة وللقاومة 
الأمير التر؟ 7 أطول قترة ةممكنة. أمّا أنسز فإِنَه قسام حال وصوله إل أسوار 
ألمدينة بمسحاولة لاستعادة سلطته على المدينة المقدّسَة سَّة عن طريق المفاوضات ؛ 
فأرسل رسولاً إلى أمل المدينة طالباً منهم تسليمها إليه مقابل لى أمانٍ عام يمنحه 
لهم جميعا. لكن أهل القدس رفضوا هذا العرضص وَهَدَدواأ الامير ألتركاني 
يقتاله حتى خارج أسوار المديئة . ورغم هذا التهديد قام تسر بمسحاولة ثانية 


(1١)مرأة‏ الرمان (باريس)» ورقة 154 . 


وفنا 


لإقداع أهل المدنية بالتسليم دون قتال» وتَقَدّم هو هاه المرة إلى نحت الأسوار 
وخاطيهم في ذلك » وكان ردهم عليه أن توَعَدوه وَسَيُّوه . عندها لم يجد الأمير 
بدا من محاربتهم والاستيلاء على المدينة بالقوة» فقاتلهم يوما وليلة دون 
نتبجة . بي ذات الوقت قأم الشُودان والبربر في دا حل المديئة بمحاولة 
للهجوم على برج داود والاستيلا عليه بالقوة» لكن هذه المحاولة فشلت . أن 
المخاصرون قّ دأخمل البرح فقد عملوا بدورهم على إجاد اوسيلة فكن القوات 
التركيانية مسن د خول البريج والمدينة » وووجدوأ ذلك في ربق ” جانبي في سور 
البرج ب يودي منه إلى ظاهر البلدء فخرجوا منه إلى أَنْسِرُ ودَلُوه عليه» فدخل 
الأمير ومعه جماعة من عسكره من هذا الرقق إلى داخل البرج ومنه إلى محراب 1 
داود نم إلى الياب المجاور (ياب داود) ففتحوه» ودخل جميع العسكر 
التركماني إلى المدينة 18». 


ودخل التركيان مديئة القمدس سلءة المرة بعزم وتصميم للقفضاء على 
الشائرين والانتقام منهم للأعمال التي قاموا بها ضِدّ الأتراك ونساتهم 

وأولادهم في بداية سيطرتهم على المدينة» وقتلوا من السودانٍ والبربر وغيرهم 
في العمليات العسكرية التى تلت ما يزيد على ثلاثة الاف نفس . كما أَصَر 
التركيات القاضي والشهود الذين كانواء كيأ يسدوء رؤساء هذه | الفتسة ؛ ثم 
قتلوهم صر . واحتمى جماعسة صن المثساركين في الفتدة من أهل المدينة 
بالمسيجد الأقصى وقْبّة الصدخرة فَسَلمُوا من القتل «لأجل المكان» - كيا قال 
أَنْسرٌ أي رعاية منه -لحرمة الحرم الشريفء لكنه قرر عليهم مقادير من المال 
يدفعونما مقابل الإبقاء على حيساتهم ١‏ وسمح الأمير الترىاني هذه المرة لرجاله 
بنهب الأموال في المدينة فأخذوا منها . . شيئاً لا يبلغه الحصر بحيث 


> الرئق أو الرتق : لل ماين الأصابع . ويسدو أن المقصود هنا فربجة ضيقة في السور تُعمل لغرض 
الاستفادة منها في وقت الخصار لكل مأ إاستخدمت لأجله أو لهب ورها! كان هذا يشمه إل درجهة 
مأ ال م208 في التحصينات الأوروبية في العصور الوسطى . 

(4١)مرأة‏ الزمان» (سويم) ص 154 . 
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بيعت الفضة (التي مهبت) بدمشق كل خمسين درهما بدينار ما كان يساوي 
ثلاثة عشر درهماً بديتار» . قم البز يو امور المديئة وغادرها بعد ذلك 
إلى البّمْلة «فلم ير فيها من أهلها أحدا» 29. وم تقم بعد هذه الحادئة 
للحزب الفاطمي في القدس ومؤيديه قائمة حتى قأم الامير الأفْصَل بن يدر 
الال بحملته عليهاء وأعادها للنفوذ الفاطميء وذلك قبل إستيلاء 
الفرنجة عليها بفترة قصيرة . 

كانت مدينة القدس» كا رأيناء» مقر إِقَّامة نساء نيز وأولاده ومستودع 
أمواله الخاصة وذخائره في برج دأود قلعتهأ الخصينة إنذاك» أما مركز ولايته 
الرسسي فقد كان مدينة دمشق . ولذلك فعندما ضرغ الأميد اتركباني من 
ترتيب أمور القدس وفلسطين عاد مع معظم قواته إلى دمشق بعد أن عين 
نائباً عنه فيها وزودّها بحامية مناسبة . وكان هذا النائب يدعى قَرْمُوش الذي 
أقام هو والحامية في برج داود على عادة النواب والولاة في المدينة المقدسة . 

وقد مكن نجاح تسر في القضاء على ثورة العناصر الفساطمية في القدس 
من تشبيت السلطة السَلْجُوقية فيها وبعض مناطق فلسطين الأخرى إلا أنه 
واجه ديات جديدة من الدولة الفاطمية التي لم تفقد الأمل في اإستعادةٌ 
سيطرتها ونفوذها في بلادالشام . . وشغلت هذه التحديات بحملات إلى الشام 
ودمشق خاصةء مما دفع الامير التركاني إل طلب الإمدادات مسن الدواسة 
السلجوقية التي استءجابت للطلب سرعة وبعثشت بعشت الأمير السلجوقي تتش 
أبن ألب أرسلان أخ السلطان ملكشاه على رأس قوة تركية إلى دمشق . وكان 
أل عمل قام به الأمير السلجوقي قتل أَنْسِرْ (ربيسع الأول 517/7 ه/ أيلول 
4 ١م)‏ والاستيسلاء على جبيع بلاد الشسام الجنوبية والوسطى با فيها 
فلسطين ومسركزها القدس . وما أن تتم لتسش ذلك حتى عين أَر”ّق بسن 


. 118 ل(باريس) ورقة‎ »١59 مرأة الزمان: (سويم) ص‎ )١16( 


جع 


أكسَب200 أحد أمراء التركات نائسا عنه ف القدس وا وأقطعه يسع المناطى 
التابعة لحا . وعندما وصل أرتق إلى مقر ولايتهء لم يواجه أية متاعب من نأئب 
سر فيهاً» وسَلم المدينة أل الوالي ديد دونب مقأومة , خاصة وأنه قبل 
عرض تتش عليه بتعويضه عنها إقطاعاً مساوياً من حيث القيمة للاقطاع 
الذي تخلى عنهء والذى تضمن قلعة صرخد ف حتوران والبلاد التابعة ها . 
وأما زوجة أنسز وأبنتة وأسحصد أقاربه اليس كانوا مقيمين قُْ برجم داود فك 
خافوا على حياتهم من تتش فغادروأ القدس وبلاد الشام متوجهين إلى 
بغدذاد عند" وهكذا بدأت مرحلة أخرى ف تاريخ مديثة القدس . 


حكم بنو أرتئق القدس نيابة عن سسلاجقة الشام مدة تقارب عشرين سنة 
تميزت بأهدوء والاستقرار وشهدت هذه الفترة عملية احياء لمذاهصب السئة 
بعد فسرن ويزيد من السيطرة الاساعيلية الفاطمية» ورغم ندرة المعلسومات 
التي توضح عملية الاحياء هذه إلا أن المتوافر يدل على هذا الاتجاه دلالة 
واضححة » ففي سنة 389 هسم 8امتم بناء مسجد جديد*2. داخل 


0 أرتق هو مؤسسسن دولة الازاتقة . كات من الأمراء فى خدمة الدولة السلجوقية ومكن أبناؤه من 
إقامة إمأرة خاصة مبم في عنطقة الجزيرة الفراتية . انظر عله : 
0© لمصعمة . 3.1 "انف" ,وعطلها) علننات 
ابن لكان وفيات الافيان. جح ١‏ ص 151. وعنه الصفدي.» الواقي بالوفيات. ج 8 محقيق مسد 
يوسف تجم. بيروث؛» دار نشر فزائز شتائيرء تبسبادنء» ص 1155 ترجمة رقم 1197717 . 
)هراة الزمان (باأريس؛ : ورقة ١7/5‏ , 
(14) أنظر النقش الذي عثر عليه في مديئة القدس والذي يدل على بئاء هذا المسجد : 
-113 عتطتصف انباع تلعاك] بده بلسعسكة” . تزماط نطف أعصسم كه عرلزميم عدم 1 أعقط 311 
117 .م ,1979 بأ .املا ,لوجع , "مدع امجطع1 ممم قنن اأطلمعة 
وقراءة نص النقش #بسم الله الرحمن الرحيم تولى عبارة هذا امسجد المياركى . . . ص وعليه 
مر (؟) الله مامه (؟) رما ما من (؟) الله وسعه (؟) الله(؟)وذلك في سنة اثنتين وثيانين وأربعماثة 
قم ؟ء اعإء : 


كن 


أسوار المدينة كا أعيد ترميم بناء كنيسة القديسة حَنة (أن) وخُوّلت إلى 
مدرسة للشافعية 2209 وأنشكت مدرسة لالأحناف 2" أيضأء وبدأ بعض 
العلماء والفقهاء والتلاميذ بالقدوم إلى القدس للإقامة فيها أو للزيارة 
والتدريس والدراسة» فكان النشاط الفكري الذي ذكرنا بعضه في بداية هذه 
الدراسة . 


وبعد وفاة أرتق بن أكسب (14/485ه/ ١9١1م)‏ نائب تتش في القدس . 
أعطيت المدينة والمناطق التابعة لها مُنَاصَفَة بين ولديه سُممآن وإيلغّازي. 
وحكم هذان الأميران اقطاعيتهما دون تحديات داخلية أو أزمات خارجية مدة 
تقارب عشر سنوات ححتى شهر شعبان مسن سنة 4١‏ ه/تموزل9١1م.‏ 
ففي هذا الشهر قاد الأفضل بن بدر الجمالي وزير الدولة الفاطمية حملة كبيرة 
من مصر باتجاه القدس »ء ققام بممحاصرتبها قُ الوفت الذي كانت فيه المملة 
الفرنجية الأولى قد دخلت بلاد الشسام من الشهال وابتدات حصارها لمدينة 
أنطاكية '“» واستولت عليها . 

وحاول الأقضل في بداية حصاره للقدس الاستيلاء عليها دون قتال: 
وفاوض -حاميتها محاولاً اقناعها بالاستسلام والخروج منها دون أذى. لكنّ 
الترىان رفضوا ذلك » عندئذ بدأ الوزيرالفاطمي بمهاحتها بالمنجنيقات 
وآلات القتال الأخرى التي توافرت لديه؟؟'. ويذكر إبن ميسر صاحب كتأس 
(19--١5)يذكر‏ أبن العربي صراحة وجود هاثين المدرستين. أنظر ما سيق صص.ى” + وكذلك النص في 

رحاحه . 
كما يذكر أبو الفداء تاريخ موجزاً لكئيسة القديسة حنه وما طرأ عليها . 
0 بدأ حصار الفرئجة لأنطاكية في ”>١‏ تشرين أول 948 ١1مء‏ واستمر ذلك إلى اوائل حزيران 
4ه أمع. 
11 هتنا , ! .أملا جعممسيصنه مار زه لوقام كف بمف اعد تلكا .5 
(؟؟)مرقة الزمان (باريس) أنظر ورقة 7/8 ١7‏ ابن ميسس المنتقى من أخبار عر ص 55-586 . 


ب 


المنتقى من أخبار مصر أنه نتيجة لهذا ا هجوم وقعت قطعة من سور المديئة 
فأدرك التركان استحالة استمرار المقاومة ووافقوا على تسليم المدينة فأحسن 
الأفضل إلى أمييها وسمح نما ومن معهما بمغادرة المديشة وبلاد فلسطين إلى 
حيث يشاؤون بعد أن خلع عليهما 9©. أما سبط ابن اللوزي صاحب مرأة 
الزمان؛ الذي اعتمد على مصادر عراقية معصاصرة؛ :فيقول أن الحصار 
والقشال امتذٌ فترة تزيد على أربعين يوم دون أن يتمكن الفاطميون من 
الاستيلاء على القدس ء ؛ لكن الحاح الأفضل في الحصار ورمي المحاصرين 
بآلات القسال؛ وقلة الأقوات ٠‏ وعدم توقع قدوم نجدات شركية وتركانية 
للمساعدة في فك العصارء دفعت سكان المدينة ل الاتصال بالأفضل 
ووعذه يفتيح أبواب المديئة له إذا أعطاهم أماناً عامأء فقبل الوزير هذا 
العرض وفتسح الشكان الباب» ووَخَلَتٌ قوأت الفأطميين المدينة في الوقت 
الذي كان فيه إِبْنَا أرب بّقء سقمآن وإيلغازي. يغادرانها مع من معهيأ مسن 
التركيان من باب آخرء واتبه أحدهما إلى بلدة الرها في منطقة الجزيرة الفراتية 
بينم توجه الآآخر إلى بغداد 40". 


(5؟) إين ميسر» المصدر ذاثه. ص ١١‏ . 
(14؟) مرلة الزمان (باريس) ورقة 77 . 


اق 


- إحتلال الفرنحة للقدس : 

في تموز 98١1م‏ / رجب 41١‏ 4ه استولى الأمير الأفضل بن بدر الجمالي 
على مدينة القسدس من أيدي التركيات > وفمكن من استعادة النفوذ الفاطمي 
على كل فلسطين» لكنه لم يمكث فيها الآ فترة قصيرة تَظّم فيها أموره» وعين 
افتخار الدولة - أسحن أمرائه - والياً عليها» ووضعع معه حامية كافية للدقاع 
عنهاء؛ ثم عاد مع القسم الأكبر من قواته إلى القاهرة . 

وفي ذات الوقت الذي كانت تجري فيه هذه التطورات في فلسطين. كانت 
الحملة الفرنجية قد تمكنت ("7 حزيران 94 ١٠م)‏ من الاستيلاء على مدينة 
أنطاكية من السلاجقة بعد حصار طويل استمر عدة أشهر. 

وقبل هذه الأحداث بشهرين أو ثلاثة أشهسرء أي أثناء حصار الفرنجة 
أرسل الأفضل بن بدر الجمالي بعقةً من القاهرة إلى أمراء الحملة الفرنجية » 
والتقت بهم في معسكرهم أمام مدينة أنضاكية» وجصرث مفاوضات بين 
العانبين اقترح رسل الفاطميين فيها اقتسام ممتلكات السّلاجِقة في بلاد الشام 
بين الفرنجة والفاطميين» بحيث يأخذ الخانس الأول بلاد الشام الشمالية 
ويأخصذ الجانب الشاني فلسطين . لكنّ أمراء الحملة الفرنجية الذين كانوا 
يعرفول هدفهم الأول وهو الاستيلاء ع القدس ٠»‏ معرفة جيدة: م يُأَْزْموا 
أنفسهم بأيٌّ تراتيب محددة» لكنهم أكرّمُوا اليُسل وَرْوَدُوهم بالهدايا 
وأعادوهم إلى القاهرة 220 وربيا كان هذه المفاوضات » وضعف نفوذ التركيان 


: ستيفأن رنسمن‎ )»١( 
عم أن :تنا لمك اام ماخ مده عممي كسس اأععاكر 71 : أ اولا وعملم عدن فط إن بحدم 11م قم‎ 
111 عاهن هه 229 ,و 964 طمنو" ببعل8_ الموططلوين؛ا تعونملا هو عأ تسمل #ه ادرماوع‎ 
1 
. ويرد في هذه الملاحظة ذكر المصادر الفرئسية للرسل وللحملة التي ذكرت هذه المفاوضات‎ 
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والسلاجقة في بلاد الشام» دورها في حملة الأفضل بن بدر الجبالي على 
القدس © 

وما يسؤكد عدم التزام أمراء الفسرئجة بشىء نحو الدولة الفاطمية» أنهم 
توجهوا بعد انطأكية إل القدس : وف أوائل حزيرآن 99١1مغ‏ وصلت 
قواتهم أمام أسوار المدينة المقدسة وبدأوا ببحصارها الذي انتهسى بالاستيلاء 
عليها . 

كانت القدس». عند وصول الحملة الفرنجية إليهاء أكير مدن فلسطين 
الداخلية وأكثرها حصانةء ولذلك فقد لأ اليها عشرات الالاف من سكان 
فلسطين الذين هربوا أمام تقدم الحملة من الساحل اليهاء إضافة إل 
الحاميات الفاطميّة | الصغيرة التي كانت في المساطق المحيطة بهاء ولذلك فقد 
كانت تعج بالناس الذين التجأوا اليها. طلباً حاية أسوارها. أما نصارى 
المديئة شل اجيروأ على مغادرة البلد لل الأرياف القريبة خوفاً من تعأونهم مع 
الفرنجة خماصة وأن نصارى بيت للحم كاذوا قد أرسلوا وفدً منهم لق الزّملة 
البلدة0 . 

وصلت الحملة الفرنجية إلى القدس عن الطريق الرئيسي الذي يصل من 
الساحل اليها والذي يمر في الرملة وعمواس وبيت نوبةء وقاموا بممحاصرتها 
من الجهة الغربية والجنوبية» وتركز القسم الأكبر من قوات الحملة في الجهة 
الأولى بينا قاد ريموند» كشد (كونتك -2001386) طولوزء اللتصار في أخهة 
الثانية المقأيئة لباب داود والبرج حيث كانت الحامية القاطمية. ووجد أمراء 
القسم الأكر من الحملة أن طبوغرافيّة إلجهة الغربية لا تساعد على قيادة 


(؟) يبدو أن الأفضل بن بدر الججماني قرر القيام بحملته بعد عودة رُسلِه من معسكر الفرئجة خاصة وأنْ 

صاحب ب دمشق أنذاك ؛ دُقَاق بن تش» وأتابكه طُفتَكين كانا على رأس قواتهها في شيال بلاد 
في التصدي للحملة الفرئجية التي استولت على أنطاكية . 

1 أنظر الشام مشا 3 ا ومن أمدمشاع ل وا انم[ ألعجيده عذأه كن جنويدوئط 4ل عوط كن رفاح[ 
بجع 14 ,لاممصومة؟ به ومممول؟ ‏ جععع28 مومعممع 1 كه رجاتم حزمنا ,اص .5 مامموظ .قصدم 
بك5لصة :2 335 ع1 .أه لا ,تممنواط ,عو ]" ثم حو نأ 8 ,1165 - 115 .م ,1969 عام ا 
011158 مطهل عمقعا ,وعمعصسيسة عنم ,ممجهفا 8 مصفط 81 - 50م ,م بقأط1 ملم اتعصية 

60 - 19725.59 مععصط جازم اونا 1م01 ,مقطا 





د 


حصار مؤثرء فانتقلوا بكليتهم إلى الجهة الشالية للاسوار الممتدة من بأب 
العمود (باب دمشق) وحتى برج الْلقَلَنٌ الذي يقع في الزاوية الشمالية 
الشرقية المشرفة على وادي جهنم » وأقاموا معسكرهم في السهل الممتد أمام 
باب السَاهِوَة» حيث تساعد الطبيعة الجغرافية للمنطقة على سهولة الحركة 
واستعمال الات المحصار الكبيرة ٠‏ ووقع عسباء الدفاع عن هذه الحهة مسن 
الأسوار عل سكان المدينة وبعضن رجال اللخحامية وغيرهصم من العساكر الذين 
لحأوا إلى المدينة . 

ودام حصار الفرنجة للقدس ما يقسرب من أربعين يوماً استعمل المهاجمون 
خلاها مختلف أنواع أسلحة الحصار التي كانستث معهم أو التي استطاعوا 
بشاءها» وفشلت معظم حاولا تهم لاخمتراق دفاعات سكان المدينة. وي 
النهاية تمكن الفرئجة من بناء برجين خشبيين كبيرين وعاليين بأتشاتب ومواد 
أخرى قَدَّمَها الببحارة الجنويون المأهرون الذين انضموا! إل معسكر غودفري ء 
وبذلك مكدوا من التغلي على مقاومة المدافعين عسن الأسوار. أما جماعة 
ريموند الذيسن كانوا في الجهة الجنوبية فقد استعملوا أولا السَلالم لتسلق 
الأسوار دون طائل . فقأموا بدورهم ببناء برج ختشببي ” '*. ودافع شَكان 
القدس» من الرجال والنساء» عن السّور الشمالي للمدينة دفاعاً مستميتاء 
وأستعملوا بدورهم كل مأ لديهم من آلاانت حرب ومواد عسكرية تمكنهم من 
ابعاد المهاحمين عن اسوارها. وقد وصف احد اللمصادر الفرنيجية المعاصرة 
القتال عند السّور الشالي وما كان يقوم المدافعون به وصفاً دقيقاًء فقال : 


«كان على المهاجمين غالبا أن يتصدوا للإمدادات (التي كانت تصل من 





(5) كسان استعيال الأبراج الخخشبيية مسن أهم ألانت المصار التي استخدمها الفرئسجة في عملياتهم 
العسكرية خاصة حصار المدن وقد استخدهت في غالبية أعمال الصار النااجحة التي قاموا 
بهأ, 
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أجزاء المديدة الأخرى) للمدافعين وفي ذات الوقست أن يطلقوا المنجنيقات 
وغيرها من الآلات ء ويحفروا الأنفاق تحت الأسوارء أملين أن الجوع واليأس 
سيجبر المدافعين على الاستسلام. ومع ذلك فقد لحأ المسلمون للمايسة 
أسوارهم إلى تعليق أكياس كبيرة مملوءة بالقسش وغيره من المواد» وتعليق 
السجاجيد والألحشاب الطويلة والفرش المحشوة بالجرير» (لاضعاف فاعلية 
حمجارة المنجنيقات على الأسوار) ومع ذلك فقسد استمر الفرنجة بضرب 
الأسوار بقوة» ©. 

وتمكن المدافعون بساستع مال هذه الأساليب من إِفْشَال كل المحاولات 
الفرنجية بإحداث فجوة في الأسسوار أو تسلّقها أو حتى الإقتراب منهاء لكن 
عندما انتهى الفسرنجة من بناء الأبسراج التي لم تكن من الآلات المأشوفة في 
حروب المنطقة» تمكنوا من تسلق الأسوار الشمالية ودخحلوا المدنية بالقوة. 

وفي يوم الجمعة» ١9‏ تموز 44 ١٠مء‏ وعند وقت الظهيرة» تمكن غودفري 
ومن معه من الفرنجة المتمركزين في البرج الكبير من شَّقٌّ طريقهم إلى أعلى 
السور الشالي بين برج اللَقَّلَقْ وباب السّاهرة» وهرب المدامعون إلى داخل 
المدينة عبر الطرق الضيقة» واندفع الفرنجة إلى داخمل المدنية يلاحقون 
الهاربين من المدافعين 42 وتبع ذلك مذبعحة لم تشهد المديدة لحا مثيلا في 
تاريخها الطويل» إذ قتل الفرنمجة المندفعون نتيجة نجاحهم في الاستيلاء على 
المدينة المقدسة كل من وجحدوه في طريقهم من أهلها من الرجال والنساء 
والأطفال» وفي الشوارع والطرق والبيوت التي دخلوها وقضوا على من فيها . 


(2) كلامج غوعد] . 34[ رعدعنمطاعاظ كلة عممقتصة .اللنن 1 عا إن عه الوق ,عموعنتصاط لتقا 
1 .أ 7ك اماع لال رعبا قد عأع 1 أن دنه 11 1لا وه تحموط5 ,198535-96-97 ,1لا 
36 
23 “7 370 ,م 1 أوث7" بوبمئلل _عووا' أه جحسممتلاك/7 1214 .م ممانأل عمط ب«عطعانظ 
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والتجأ قسم كبير من الناس إلى ساحة الحرم الشريف يقدر عددهم بحوالي 
عشرة ألاف انسان» على أمل أن تمنع حرمة المكان من قتلهم كيا كان يحصل 
في الماضي القريب» لكن جموع الفرنجة المنتصرة لاحقتهم إلى هناك وقتلت 
معظمهه "ا وم يسلم من سَكان المدينة الذين تقدر المصادر عددهم وفت 
الحصار بين ستين وسبعين ألف شخص الآ أعداداً قليلة . وكان مسن بين 
الجماعات التي سلّمت ال حامية الفاطمية التي كانت تتمركز في برج داود 
الحصين » وكل من تمكن من اهرب إلى هذا المكان قبل وصول الفرنجة اليه 
فكان ذلك نتيجة اتفاق بين ريموند الصنجيلي الذي كان يحاصر المدينة من 
هذه الجهة وبين افتخار الدولة وإلي المدينة وقائد الحامية» وبموجب هذا 
الاتفاق سَلّم الوللي البرج إل الأمير المذكور مقابل السماح له بمغادرة المدينة 
هو ومن معه بأمان وحماية إلى عسقلان ومصر». ويضاف إلى ذلك ان 
الفرنجة أسروا بعصضص وجهاء المدينة وعليماتها على أمل أن يقوم المسلمسون 
بف دأتهسم بمبالغ كبيرة من المال وقصة الشيخ عيك السلام الانصاري» التي 
يوردها مجير الدين العليمى » خير مثال على ذلك » فعندما عرف الفرنجة أنه 
من العلياء أسروه وداروا به فيها بعد في مختلف أنحاء فلسطين ليفتدى بمبلغ 
ألف دينار» ولا لم يدفسع أحد من المسلمين المبلغ الذي قرره الفرنجة» قتلوه 
كها قاموا بقتل عالم آخر هو عبد الجبار بن أحمد الاصبهاني» وكل منهيا كان 


(/1-122.21 120 مع مم ءفعصحع بمعطعلام ]1 
أما المصادر العربية فتذكر أن حول مئة ألف قتلوا في ساحة المسحد الأقصى والحرم الشريف . ابن 
الأثير. الكامل ني التاربيخء ج ٠١‏ ص 387 . 
المقريزى» إتعاظء حلا تحقيق تمد حلمي أده القاهرة» #/51اء صى "!5 ؛ أما ابن القلانسى 
فلا يذكر رقب ددا لاعداد القتلى ولكنه يقول #وأتهزم بعض أهله إلى المحراب وقشل تلق كثيرء 
وجمح اليهود في الكئيسة واحرقوها عليهم وتسلمواأ المحراب بالأمان في الثاني والعشرين من شعبان 
من ألسنة» ص 1379 . 

9 856 ما لون بممدلق ,ممستعصظة مملاد عمق :124 ,م سن ومصع مطعانر 


آءْ 


من علماء الشافعية الذين قدموا إلى القدس خلال الفترة التركيانية واستقروا 
فبهأ"ة؟. 
- جاه بس / - ااه 

و ستحدم الفرنيجة منْ أسر -2 سكان المديتة ب ا تنظيفب شوارعهأ وطرقها 
وساحة ترم الشريف من عنشرات الآلاف من جا حثث القتى التي إمأ جعت 
على شكل أكوام ' م أحرقت أو رميت من فوق الأمسوار إلى امارج ء وعندما 
ليها بعد ذلك يوذة أشهر. كانت رائحة الث البشرية المتعفنة له تزال تنه 
لمديئة من الداخل والخارج التي كانت تنبعث من الأجسام ا البشرية المتعفنة 
للمسلمين ألْديِن قتلهم رشاقنا ف وقفت استيلا هم على المدينة ؛ واطلقأة ف 
الأماكن التي اصطادوهم بها 20. 

00 2 حقفت الخملة 5-86 الأول هدنها الرئيسي بالسيطرة #عل مل بنة 
تموز عيداً وي كانت تمتفل فيا ليق المقدس الفرنجية احتفالك كبا 
كل سنة سح 2117 


وفي اليوم السالي لنصرهم والمذبحة التي قضت على معظم سكان المدينة 
المقدمسةء قام الفرنجة» الرهبان والامراء والعامة» بالتوجه وهم يعون 
ويقدمون القرابين والهبات إلى كنيسة القيامة وقبة الصّخرة (المعبد بالنسبة 
هم) للزيارة وشكر الرب الذي سلم اليهم المديئة "2" . وإبتدأت بذلك 





(9)الأنس الجليل » ج , ص 144 -454؟, 

(0 فقولشي المملةء ص 375 . . 

0 أنظر فيايلي القسم الخاص من هذا البحث والمتعلق بالاعياد والاحتفالات الي كانت تقأم في 
القدسس. خلال الفترة الفرئيجية مى /9” , 

#0 فولشيى السملة ص 135 . 
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مرحلة جديدة من تاريخ مدينة القدس الطويسل وألتى امتدت هذه المرة إلى 


نتيجة لهذه التطورات التي ذكسرناء أفرغت مدينة القدس من كل كانه 
السابقين» فالمسلمون قتل معظمهم كا رأينا وطرد من تبقى منهم ولم يسمح 
لتحد من المسلمين بعد بسكناها . وكذلك كان مصير اليهود» أما النصارى 
المحليون فقد غادروا المديئة ىا ذكرناء قبل بدء الحصارء ولم يسمح الفرنجة 
بعودتهم اليهاء ولم يسق في القدس الآ المحتلين الجدد مسن الفرنجة الذين 
استولوا على منازل المدينة وامتلكوها بها فيها من أثاث ومشاع» وتم هذا 
الاستيلاء طبقاً لما كان يعرف أنذاك «بقانون الإحتلال» . ويصف لنا فولشر 
كيف تم هذا الاستيلاء : 


"كانوأ (أي الفرنجة) يد خلون بيوت أهل المدينة ويستولون على كل ما 
يجدونه فيهاء وتم هذا الأمر بطريقة أن أول من كان يدخل إلى بيست من 
البيوت في القدس » (ويترك أمام بابه قطعة من سلاحه أو أي شيء آخر يدل 
على أن بداخله شخصاً ما) يصبح مالكاً لهذا البيت ولا يتحدى هذ! الأمر 
أي من الفسرنج الاتحرين» وكان (المحتل الفرنجي) يشغل البيت أو القصر 
ويصيح مألكه وكل ما يجده فيه كيا لو كأن هو مالكه الحقيقي ء وكان عنالك 
اتفاق متبادل بين الجميع على حق الملكية هذا وبهذه الطريقة صار كثير من 
فقراء (الفرنجة) أغنياء» 239 


(17١)فولشر‏ الطحملة صن 187 . 
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؟ - القدس فى ظل الاحتلال الفرنسسى (59 ٠١‏ - /إلم | ١م‏ : 

ابتدأ الاحتلال الفرنجي لمدينة القدس في سنة 99١١م‏ مرحلة جديدة من 
تاريخها الضويل والعريق امدت فترة ثيان وثهانين سئة . وبالرشم من قصر 
هذه الفترة في سسجلٌ المدينة المقدسة إل أنه حدث أئناءها عدذّة تغيرات في ننَى 
المدينة المختلفة ؛ شن بين لا التي حصات | أثناء ذ فترة السيصرة امرجم 
ا واجتراعية باقتصافة جَذْرِيَة : وستحاول قُُ الفقرات التالية توضيح 
هذه التغيراات بصورة منأسبة . 
!-- العمران واإلسكان 


كانت التغيرات في عمران المدينة المقدسة في الفترة الفرنسجية كبيرة نسبياً؛ 
وتمكتلت 2 نسأحيتين رئيسيتين : الأولى تغير دور بعض العبائر والأبنية 
الإسلامية التي كانت قائمة حتى تخدم أغراضاً جديدة ؛ والشانية إقامة أبنية 
جديدة في مختلف أحياء المدينة لتلائم أو تلبي حاجات الحْكَان الحدد الذين 
استوطئوها بصورة تدرصيةء وعلى الرغم من هذه التغيرات التي فت في هذه 
الفترة إن ما استحدث في القدس من عمائر وأبنية جديدة ل ينتْسوه تسموزة 
المدينة القدسة بل أضَافٍ 3 0 جديدة 0 المدينة » أذ 
المدينة . 

وقد تأنيّت أشوار مدينة القدس والتحصينات التابعة لها مشل الأبراج 
نتيجة للحصار الطويل والعمليات العسكرية التي رافقته وخربّت أو 
نهد مت بعض المواقع منها. وقد أصلح ما مق ببذه التحصينات من خراب 
0 كيا رُمسمت الموأة قسع الضعيفة من الأسوار والأبراج » 

تشير المفريات الأشري ية إلى بعض الإضافات قْ التتحصينات هنا وهناك . 


١ 


وكان أبرز 1 في حصينفات الأسوا و بناء د برج تَنكرٍ د رلع جع م10 (ذ 
نسبة إلى أسحد الامراء الذين شاركوا في الحملة الاولى » في الزاوية الحنوبية 
الغربية من الأسوار في ذلك الجانب مسن «حي البَطرِيَرك» وتحصينات المنطقة 
التي عرفت أنذاك بإسم القديسة مسريم المجدلِيّة في الزاوية الشمالية الشرقية 

من الأسوار: قرب المنطقة التي دخل الفرنجة منها إلى المدينة والتي ربا كانت 
أضعقب المناطق تحصينا في كل أسوار المدينة 27 . 

وسحولت المدرسة الشافعية إلى كنيسة واطلق عليها إسم كنيسة القديسة 
حَنْه (أن) (عصدة غصأة5) وهو الإسم الذي كانت تحمله قبل أن تتحول إلى 
مدرسة في الفترة السابقة © . أما المسجد الأقصى فقد صار المقَدَ التشمى 
ملوك الفرنجة حتى تم بناء قصر ملكي جديد بجائب برج داود على الطرف 
الشرقي للبوابة التي كانت تحمل ذات الإسم» وعندها أغطى المسسجد الجباعة 
فرسان الذاويّة التي تأسست حديثاً اليكون مقرأ همء ثم صار المقر المركزي 
لكل فرسان الدَّاويّة والمُشرْف على كل فروع هذه الهيئة العسكرية الدينية في 
الشرق» فأضافوا اليه أبنيية جديدة في الداخل والخارج ليتناسب اليشاء 


# . 

)١(‏ كان تنصرد أحد الأمراء الصغار الذين شاركوا في فتح مديدة القدس . وكان له دورٌ في مذبحة 
ساحة الحرم الشريف» وهو الذي سيطر بقواته القليلة على منطقة الجطيل كلها وأقام فيها إمارة 

(؟) يبدو أن هذه المنطقة (أنظر الخارطة) كانت خالية من السّكّان وقت الإحتلال فحصنت وتركت 
كذلك . 

(5) يذكر أبو الغداء؛ المؤرخ الأيوي من القرن الثامن الهجري. بأن بناية صئد حنة (سانت إن) كانت 
كنيسة قبل الإسلام ثم صارت مدرسة في الفترة قيل 49 »: ١م‏ المختصر في أشبار البشر. يروك 
ب" : عه اج لاص 15م . 


ا 


وحاءجاتهم المياتية أليومية الدائمةٍ + وَإِتْخْذوا من ٠‏ الأقبية تحت أرض المسجد 
إسطبلا سلخنيوهم الكثيرة (4) ؛ أما الأبنية التي كانت في الأرضى التي منت 
لتجار مدينة أمالفي الايطالية في أواخمر الدولة الفاطمية فقسد استمرت في 
تقديم د ماتها للحجاج القادمين من أورويا» ثم صارت بدورها مقرأ 
رئيساً ومركزياً لفرسان الإسبتارية الذين تحولوا تدريجيا إلى هيئة عسكرية 
كالدَاويّة» وكان هم دور في حروب الفرنجة مع المسلمين كبير. 

ومن إضافات البناء الأخحر ى التى تمت داخل أسوار مدينة القدس الفتادق 
الي بنيست لشأوي حجاج النصارى التابعين لمختلشف الدول الأوروبية 
والشرقية في مختلف أنحاء المديدة » والكنائس والأديرة لنرخبان والراهيات 
والتي تركز معظمها في «حي البَطْرِيّرِكُ) وحي الأرمن والأحياء الجديدة التي 
أنشكت فيا يعد مثل حي القديسة مريم الممجدليّة في حارة النصارى الشرقيين 
الحديدةء هذ! وترد إشارة إلي بنأء أسواق جديدة مثل السوق الذي يتفرع من 
طريق الواد بأتهاه المسسجد الأقصى والذي عرف فيمأ بعد بسوق القَطَانِين 2ك 
بل ربما كان يعرف بدلك الاسم في الفترة السابقة . 


وتخيريت بعض أسياء أبواب المدينة وأسياء شوارعها وبعيض الأماكن فيهاء 
وأطلق عليها أساء جديدة خاصةً إذا كانت الأساء القديمة صعبة النطق 
على التاطقين باللاثيتية 27 


(4) تذكر كتب البحلات الأوروبية ذلك صراحة 
أما الاسيتارية فقد كانت اسطبلات 57 تقم خارج باب القديس اسطفان . 

(2؛ يذكر برغرين 81861306 أن الفرنجة بتوا مسوقاً كبيراً يتفرع من ذلك الجزء من طريق الواد الذي 
كان يعرف ف الفترة الفرنجية بشارع الفرائين وصو الذي عرف في الفترة المملوكية بسوق القَطَانِين . 

ةلهن 80 .م ,1987 ,ومقصدم]1 أعطا لمحقكم1 مولكة عه لامو فلا .مدع امعبدعق ايا فطل 

50 له نستطيع أن تُحَدد بدقة مذي التغير في الأسياء أنه لا يتوافر لدينا من الْغثّة السابقة » خاصة 
بالتسبة للشوارع والقطط الداخيلية أية أسياءء مَأ الفترات اثتالية فربياً كان بعضها يشير إل أسياء 
سابقة للاحتلال الفرنجي وربما للقترات التالية . 





ا 


أما التغيرات السياسية والاجتماعيّة في مدينة القدس في هذه الفترة فقد 
كانت جَذْريّة فيدلا من المسلمين والنصارى المحليين واليهود الذين كانثوا 
يُكَرنون سكان المدينة في السابق» صار سكان المدينة الحدد من الفرنجة 
اللّتين من مختلف أنحاء أوروبا - خاصة الغربية - ومن النصارى الشرقيين 
الذي استقدمهم الفرنجة من المناطق الواقعة إلى الشرق من نهر الأردن لمن 
شرق الأزدن) ومن أقلئات نصرائية شرقية متعددة صساصصة الأرمن والكرْج 
(سكان جورجيا) . وأقيمت أنظمة سياسية وقانونية وإدارية جديدة لتحكم 
حيأة هذه الفئات المختلفة التي تعيسش في مركز المملكة الفرنجية» وتغير 
التنظيم الوجتماعي للمدينة المقدسة والمؤسسات وأللمياة اليومية فيهاء كيأ 
حدث تغيرٌ أساسي في بعض أعيادها واحتفالاتها . هذه هي الجوانب من 
تاريخ القدس التى سيركز البحث على ملامحها الأساسية فيا يل : 

توطين النّاس في المديئة من .جديد : 

أَخلِيَثْ مدينة القدس في تموز 99١٠م‏ عن طريق القتل والطردء من 
كل شكانها السابقين» وحَل تَحلهُم الفرنجة الذيين شاركوا في الحملة التي 
أدت إلى الإستيلاء عليهاء والذين احتلوا مساكنها وبيوتها واستولوا على كل 

ما وجدوه فيهها من مال وأثاثِ ومتاع» لكسن لم يتوطن في القدس من الدين 

شاركوا في احتلاها إل جزءاً صغيراًء ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة كان 
أبرزها أن فسا كبيراً من دخل المدينة فانحا أغادرها بعد فترة إلى بلاده بعد أن 
حقق هدفه بالمشاركة في فتحها والقيام بالج وزيارة الأماكن المقدسة . وعاد 
معظم الفرنجة مسن الامراء الذين غادروأ فلسطين وعادوا إلى بسلادهم او بلاد 
أخرى مثل ريموند الصنجيلي أو إلى مناطق أخرى كانت قد خضعست 
للفرنجة » وقسم ثالث غادر مدينة القدس إلى المدن السّاحِليّة أو الأرياف 
حيث كانت فرص الحصول على عيش ملائم أكثشر توفراً: ولذلك فقد كانت 
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أعداد الذين استوطنوا في المديئة بصورة دائمة , طبقاً لما ذكره وليم الصوري في 
كتابه تاريخ خ الأعيال. قليلة جداً وكانوا موزعين في مختلف مناطق المدينة » 
وهؤلاء الغ عاشوا في السنوات الأولى التي تلت الالحتلال مباشرة في حالة 

من ا-لخوف والْذَّعْر الدائم : 

«. . . وحتى داخل أسوار المدينة (وفي ذلك الوقت لم يكن بأيدي الفرنج 
من المدن سوى القدس والرملة ويافا) وداخل جدران المنازل» لم يكن هنالك 
من مككان يستطيع (الوفرنج) الكون فيه باطمئئان وأمانء» فقد كان السكان 
(الشرنئجة) قلة ومبعشرين (في أنحاء المديئنة) . . . وكان (المسلمون) 
يقتحمون هذه المدن (شبه) المهجورة التي كأن المستوطنون الفرنج يعيشون 
فيها في بيوت متبأعدة . ويدحلون عليهم في بيوتهم ذاتهاء ونتع عن ذلك أن 
تل (الفرنج) عن ! الممتلكات التي أحرزوها سر وعلانية ؛ وبدأىا يعودون إل 
بلادهم الأصلية» ", 

وم يكن فقدان الأمن هو الدافع الوحيد الذي أَدّى إلى هجرة الفرنيجة من 
القدس وإنيا كان لظروف المديئة الاقتصادية أ؟ ثر كبير في ذلك . فامكانية 

كسب الفرنمجة الذين استوطنوأ المدينة رزقهم في المدينة المقدسة كانت محدودة 
جداء فقد كأن هؤلاء الفرنجة في معظمهم من أصول فلاحيّة أ وروسيةع وليس 
بهم المهارات أخرفية التي مكنهم من المساهمية بفعالية في الحيأة الاقتصادية 

ل والإندماج فيهاء ذلك أنْ اقتصاد مدينة القدس كان على الاغلب لا 
يعتمد على الزراعة وما يرتبط مهاء وإنيا تعتمد حياة سكاتها أساساً على 
الف اليَدّويّة والتي يكثر طلب ا حاج الزائر عليها والخدمات المختلفة التي 
يتطلبها الحا والزوار الذين يَفدُون إلى المدينة كل سنة في موسم الج 
والزيارة من كل أنسحاء العسالم » ولى يكن غخالبية السكان الجدد من لديهم 
المعرفة أو الخيرة في أي منها 0, 
(0) وليم الصوري» تاريخ الاعبال؛ ج ١‏ ص 104 . 
(4) ارجم إلى مقال براقر 


ويبدو أن حركة الحجرة المسْتَمرَّة من مديدة القدس » بالرغم من قدوم 
جماعات .جديدة كل سدة في موسم الحجمء هي التي دفعت ملك المملكة 
الفرنجية إلى إصدار قسرار باجراء تعداد سنوي للسكان والمساكن في المدينة» 
وأنه إذا وجد أي مسكن لم يشغل من قبل صاحيه مسدة سنة واحدة ويوم 
واحدء فإنه يُستولى عليه» ويصبح للملك حق التصرف به كها يريد”». 
ولكن هذا الإجراء لم يكسن كافياً لتوطين الناس في القدس لتقديم الخدمات 
الضرورية التي كان يحتاج اليها من استقر من الناس فيها والاف اجاج 
الذيسن كانوا يقفدون سنوياً للحج وزيارة الأماكن المهدسةء ووجد الملك 
بلدوين الأول ١١١١‏ -1114م). كيا يذكر المؤرخ وليم الصوري»ء «بأن 
المدينة المقدسة كانت خالية : تقريباً من السكان إذ لم يكن فيها من الناس ما 
يكفي للأعمال والخدمات التي تحتاجها الدّولة الجديدة . وبالفعل فقد كان 
الشكان من القلة بحيث لا يكفون» في حالة هجوم مفاجيء لعدو على 
المدينة» لحاية أبوايها والدفاع عن الأبراج والأسوار فيها» 0©. 

ول بح هسذا الل في توطين الئاس في المديدة ينة المقدسة » وجد الملك 
بلدوين الأول أنْ لاجد له من الإستعانة بالتصارى المحليين في فلسطين 
وشرق | الأردن» أما نصارى فلسطين من سكان المدينة فقد كانوا قد تفرقوا في 
الأرياف وفي المدن التجارية السي : تقع على السَاحلء ولذلك فقد قير إلملك 


(4) ونيم الصوري» تأريح الاعيال: ج ١‏ ص 5 * : . 

)٠١(‏ وليم الصوري» تاريخ الاعيال. ج ١‏ ص /07 6+ ويدل هذا الأمر على أن المملكة اللاتينية لم 
تتمكن من المحافظة على الأمن فى الناطق التى خمضعت فا خلال العقدين الأوليين بعد تأسيسها 
فسكان القدس الي صارت عاصمة المملكة» كانوا قلة متناثرة ولم يشكلوا إل جزاءاً مسن عدد 
سككانبا في الألحوال العادية والذي يقارب عشرة آلاف نسمةء انظر ,[ع82088 .© طوأعه1 
5 للهلا كعلتسدي عن كإن تجبمعقام شر مز , "معاملق عع مودصم عط قه وون ننم[ نأمزممع م3115 
13113 8250 الاععهة .2 اتقاككات لآ عت تدقع موعلق ملا جره جعممديسنت مج كيو اميد 1116 

306 لعررك عاطم ,985 1 وجم”© وزإعمومو هلا أن بوزميع نان ل[] بصممال و51 ,لوحو ,با 


اك 


إخضار نصارى من المناطق الواقعة إلى الشرق من هبر الأردن . 

وكان املك بلدوين الأول قد تعرّف عل أوضاع هذه المنطقة عن كثب )» 
وذلك أثناء الحملات التي قادها إلى جنوب شرق الاردن» وتعرف على أوضاع 
النصارى فيها 2'7» ولذلك فقد أرسل إلى أولتك التصارى طالباً منهم القدوم 
لسكنى المدينة وواعداً أياهم بمنازل خاصة بهم وحياة أفضل من تلك التي 
كانوا يعيشونها في قرى وأرياف المنطقة هناك » ويبذدو أهم قبلوا هذأ العرض 
إذ وفدت عليه بعل فترة ة قصيرة اعداد كبيرة منهم حاملين معهم زوجاتهم 
وأبنائهسمٍ وقطعان أغنامهم وماشيتهم وكل مايملكون. كا جاء وأيّاهم 
ماعات أخرى مسن لم يوجه الملك اليهم الذعوة للقدوم . . ومنح|أ الملك لهذه 
الجماعات جسزءأ كبيسراً مسن مديدة القدس ووهبهسم المساكن القائمة 

فبه 177) وكان هذا الجزء يقع بمحاذاة السُور الشيالي » أضعف جوانب المدينة 
تحصيتا وأكثرها تعرضا للخَطر» وعرفٌ هذا الجزء في الغترة الفرنجية بساسم 
حك (حارة) النصارى السوريين تمييزا لهم عن حارة البطريرك التي استوطنها 
الفرنيجة وحلهم . 

وهكذا ما أنْ جاءت نهاية العقد الثالث من اتخاذ مدينة القدس عاصمة 
للمملكة التي أقامها الفرنجة في بلاد الشام حتى كان قسمان كبيران من 
المدينة يعجان بالشكّان من اللاتين والنصارى المحليين» الأول #حي 
البطريرك4» الذي استوطن فيه الأوروبيون الحتلون وح النصارى الشاميين 
الذين استقدمهم الفرنجة للاستفادة منهم في حماية المديئة وفي تسوفير 
الخدمات الضرورية التي تحتاسم اليها . وقد بَينا دود الي الأول (البطريرك) 
التي تحددت منذ العقد السابع من القرن الحادي عشر الميلاديء في ما تقدم 


(50) المصدر ذاته. 
(0 ويم الصوري ؛ تاريخ الأغيال؛ ج ١‏ ص 04-2019 5. 


مك 


من ببحث 2070 أما الحو الثاني فقد شغل الأقسام داخل المدينة التاريخية التي 
تقع ضمن الحدود التالية : 

كان الحد المي هلأ الحبي يمتد من باب القديسن أسطفات 
(ستيفن) (باب العمود أو باب دمشق) في الجهة الشمالية من الْسّوره ويمتد 

حتى الزاوية الشماليّة الشرقيّة منه حيث سرج اللقلّقء والمنطقة السي دخل 

منها الفرنجة القدس : ثم التحصينات الجديدة التي عرفت بتحخصينات 
القديسة مرييم المجدليّة » وتمتد الحدود الشرقية للحي من هذه الزاوية وتسير 
0 با مع الأسوار حتى تصل إلى بساب جهنم يبوشوفات 601ل 
(بأب أريحا سابقاً) الذي يقسع خارج أسوار الخرم من الجهة الشماليةء أمّا 
الحد الداخلي فيبداً مسن هذه الاب الآخيرة ويسير مع الشارع العام المسمى 
باسم هذه البوابة ويتتجه غرباً حتى يلتقي مع شارع الإسبان (طريق الواد 
فيما بعد) ثم يسير مع هذا الشارع ويتجه نحو الشمال الغربي -حتى يصل إلى 
باب القديس اسطفان» ويبدو أن كنيسة القديسة حنة لم تكن ضمن حدود 
هذا الحي إذ كانت كنيسة للاتين وبالتالي لم تخدم السكان من النصارى 
الشرقيين . ولذلك أقيمت فيه كئيسة القديسة مريم المجدلية لسكان امت 
العديد من الأرثوذكسر 2040. 

وبالإضافة إلى هذين اللحيينٌ الكبيرين اللذين ضما اللاتين الأوروبين 
اتباع الكئيسة الكائوليكية والازثوذكس الشرقيين اتباع الكنيسة الازثوذكسية 
وفروعها الشرقية » فقد استوطدت في المديئة جماعات أخصرى قُ أجزاء أخرى 


(1) أن 5 ديا م١‏ هذه الدراأسة , 
صر ملل , 


(62152 أنظر خارطة القدس في كتاب ١‏ عأأمانهطال ,قههما ,««عامعدعل مصطممة أ عولم1 اعطعاقة 
193 م ,1966 بوممقنصا ,كأممظ عا281 ,عمصول 111 


ا 


منها) وذلكٍ خلال القرن الثاني عشر الميلادي» فقد ازداد عدد رجال الدين 
الأرمن » والأرمن عامة) بالتدريجح قِ القدس خلال هذه الفترةء وإستقروا 
في اسلمهة النوبية الغربية من المدينة حول كنيسة القدّيس جيمس الواقعة إل 
الشرف عن القصر الملكي الحديد وعرف هيلأ الي داخل المديئة بحي الأرمن 
ولا يزالء واستقرت مماعات أرق 2 يعيضن المناطىق إقالية الأخصرى قي 
المدينة» وكان آخر هذه الجياعات من الألمان الذين أقاموا حياً خاصاً مهم . 
فعنذما زار الالماني ستول أب فورتز برع ع قتتاطمنا/الآ 04 ص8طه3 القدس ف العقد 
السابع من القرن الثاني عشر شعر بخيبة أمسل كبيرة أنه لم يجد أي مكان في 
المديلة المقدسة ينسب إل الأكان أو يسمى بأسمهمء بالرغم من أن 
مشاركتهم في الحملة الأولى التي نجدحت في السيطسرة على المدينة كانت 
كبر 35 

لكن بعد سئوات قليلة وجد ثي القدس شارع الألان» وفندق وكئيسة 
خاصة بهم»ء أقيمت جميعاً إلى الشرق من شارع جبل صهيون الذي كان 
يصل إلى باب المدينة المعسروف بذات الإسم” 2 ويقع إلى الجنوب من شارع 
المعبد وطريق باب السلسلة والشمال مسن سوق الخلال ورتق الدباغين . 
ويذكر جون أف فورتزبرغ أيضاً وجود مجموعات قومية ودينية كانت تسكن 
المدينة القدسة وكان لكل منها كنيستها وربما فندقها الذي يأوي اليه 
حجاجها : 





)١(‏ كالم رعامن 6" ببع لط 28 بار بعا8 ببعممائئف .كاتةنا صما جام ع[ ره مغاج عع نة] 
١ن‏ ا نكاد 1971 رعوممدا 


00 69 .5 ,ابمأاو ا 2250 ,لعتاط جين با عزن عطؤهل 


2 


«كان (ني القدس) اليونان والبلغار واللاتين والأئان» والمجريون 
والروئنيايون والبوهيميون والكرج والارمسن واليعاقبة والسوريون 
والنساطرة واطتود والمصريون والأقياط . . . والموارئة وأخرون» 237 


وكان من نتائج إقامة ملكة الفرنجة في فلسطين وقكنها من تثبيت نفوذها 
في المدن والأرياف المجاورة للقدس » والمحافظة على الأمن على طريق الاج 
الرئيسى الذي يصل من يافا إلى الأماكن المقدسة 09ء كان أن إزداد عدد 
السكان في المدينة بالتدريج بحيث بلغ عددهم في أواسط العقد التاسع من 
القرن الثانى عشر الميلادي عشرة آلاف نسمة يقيمون بصفة دائمة 04 لكن 
هذه الزيأدة المستمرة أدث » كبا يبدو إلى بروز مشكسة أساسية وى تزويد 
هذه الاعداد الكبيرة من السكان بحاجتهم من المواد الغذائية» خاصة وأن 
كل المواد التي كانت تدخل المدينة كانت تدفع ضريبة للسلطات الرسمية . 
وهذا الوضع هو الذي دفع بطريرك المدينة المقدسة اللاتيني انذاك إلى تقديم 
طلب إلى الملك بلدوين الثاني في سنة ١7١١م‏ يتمنى فيه الغاء الضريبة التي 
تدفع على المواد الغذائية التي تجلب إلى المدينة» فأصدر الملك » استجسابة 
لطلب صاحب السلطة الفعلية في أكبر حي في المدينة» الأمر التالي : 





(/19) المصدر ذائه مى 4١‏ . 

)١4(‏ كان الطريق بين يافا والقدس والذي يمر بعمواس وبيت نوبة أكثر الطرق استعيالاً مسن قبل 
الاج من أوروباء وكأن هذا الطريق يتعرضي لغارات العرنبه والمستمين في عسقلات والمناطق 
الجنوبيسة من فلسطين» وكان للسحافظة على الأمن على هذا الطريق دور كبير في قيام المؤسسة 
العسكرية الدينية التي عرفت باسم (الذّاويّة). 

(15) أنظر الحاشية رقم )١١(‏ أعلاه ص51 . 


كت 


الأن بلدوين الثاني؛ . . . استجابة مني لصلوات أبينا البطريرك جورمون 
لام ل وأستجابة مني لرجال الدين وأبرشية 8846© مدينة القدس 
المقدسة» آمر وبموافقة من النسلاء (في المملكة) الآن وفي المستقبل بالغاء 
الضرائب والسرسوم التي كانت تجبى عند باب المدينة من الذين عجلسون 
الحيوب والخضروات . . . وفي الحقيقة فقد كانست هذه الرسسوم عبئاً (على 
الناس) وضارة (بالمصلحة) ليس فقط بالنتسبة للذين يأتون لزيارة كئيسة 
القيامة وإن) أيضاً لكل سكان المدينة المقدسةء ولذلك فإنني أسامح كل من 
يرغب بأحضار الحبوب واللقضروات والفاصوليا والعدس والبازيلا إلى داخل 
أبواب القدس من دفع أي شيء» وستكون لهم الحرية بالمجيء اليها والخروج 
منها وأن يبيعوا دون أي اعاقة في أي مكان ولألي كان سواء أكان (البائعون) 
من النصارى أو المسلمين» 60 

وفي مجتمع مدينة القدس هذاء المتشوع الاجناس والمذاهب الدينية 
المسيعحية كان يمكين التمبيز بين الفقات المختلفة التى استوطنت المدينة 
بسهولة » وذلك من طريقة لباسها والاسلوب الذي كان رجاها يرسون 
لحاهم . فالخحاج المجهول الذي زار المديئة المقدسة قبل أقل مسن سنة مسن 
استيلاء صلاح الدين عليها سنة /117١١م»‏ والذي دون اخبار زيارته هذه 
فيا بعدء يقدم سا وصفاً دقيقاً للظم الجماعات الدينية التي كانت تسكن 
المدينة » بحيث كان يستطيع أي متجول في شوارعها وأحيائها أن يميز بين 
ختلف النسيات والففات الدينية التي كانت فيهاء ونستطيع أن نتبيين من 
ملاحظاته الفئات الرئيسية وملامحها المميزة الخاصة بها كالتالي : 





١١‏ ؟) أنظر : : بم ءامعسمر ,]56 111 لمكقاكههم هه 83-85 ع ,849 بمبقعاوميع مدرو 
-5 12166 ماع عم موروممم و ل كالف فاه 0 مطاكزو دعوم موقم جرز جرع جزمي وبله 
306 .م ,1985 ,جمعوط بإززع 


ان 


«كان (اللاتين أو الفرنجة) متمرسين في القتال(ويبدو ذلاك مسن 
ملامحهم) وكانت رؤوسهم عارية من أي لباس» والوحيدين (من بين 
رجال المذينة) ألذين محلقون ماهم : 

أما اليونانيون فأذكياء ومهرة» ويربون شعر لحاهم طويلا وباسلوب 
معين خاص بهم » لكنهم لم يكونوا متمرسين ف استعبال الاسلحة . 
ويختلف النصارى السوريون عن كل الجماعات الأترى (التسي كانت 
تسكن المدينة) فهم عديمو الفائدة في ارب من ناحية ٠»‏ ومن ناحية 
أخرى كانوا على الأغلب لا يتركون لحاهم تنمو طويلة كاليونانيين 
وإنما يقصونها بأسلوب معين» وكانوا (يخضعون) وتابعين في كل مكان 
للشعوب الأتعرى. وكانوا يتحدثون اللغة العربية. وكانوا مع ذلك 
يشبهون اليونانيين في جوانب أخرى من حياتهم . 

وأما الأزمن الذين كان عددهم كبيراً في المدينة آنذاك 2 فيختلفون في 
كثير من المجالات عن اللاتين وعن اليونانيين» فلهم لختهم الخاصة 
بهم» كبا كان لديهم بعض الخبرة في استعمال الاسلحة . 

والكرج (سكان جورجيا الواقعة بجانب أرمينيا) فلهم أيضاً لغتهم 
الخاصة بهم ء وأسلوب خاص في تربية لحاهم وترتيبهاء ويلبسون نوعا 
خاصا من القبعات» فقد كانوا يتركون شعورهم تطول كثيرا ويلبسون 
قبعات مكعبة وطويلة . 

وجميع الكرج » من رجال الدين ومن الرجال العاديين» كانوا يلبسون 


0 يظهر ذلك من الاشارات التي ترد في المصادر العربية التي عاامت فتم صلاح الدين للقدس 
وأعداد الأرمن التي سوحت من دقع الؤثاوة لشفاعة أمراء الجزيرة الفراقية مبم على إساس أتهم 
من رعاياهم . 


باج 


ال 16لا1'085' حيث يكون مدوراً عند الفئة الأولى ويكون مربعاً عند 
الفئة الثآنية . . . ويقندون اليونانيين في كل ما عدا ذلك0”, 


هذا ولا تزودنا المصادر المعاصرة بأوصاف مشابهة أو موازية للباس ئساء 
مختلف الفثات المذكورة التى كانت تقطن في مدينة القدس ٠»‏ ويبدو أن طبيعة 
الحيأة الاجتباعية لمن كان ها أثر في ذلك » لكن لا بد من وجود بعضص 
الاتعتلافات نظرا لاتلاف الحذور التاريخية والبيئية والعادات والتقاليد 
الاجتاعية للفئات والجاعات المتلفة التي استوطنت في المدينة التاريخية . 





(؟* 69 1894 كه رجرعة) ,1971 .موعءآ كابقم رعارو ل" بنع4ة1 ,13مخ] جز بو معام كباه م« جنم 
27-29 ,ريك ب[ولا رقع 


ث6 


؟ - المجتمع والحياة الاجتماعية 

كان لمدينة القدس» قبل احتلال الفرنجة لحا سنة 949 ١٠م»‏ تكوين 
اجتباعي وأداري مثل أي مدينة إسلامية أخرى في بلاد الشام تماثلها في عدد 
السكان؛ ومع ذلك فقد كانت تختلف عن المدن الاسلامية الألحرى في بعضص 
جوانب تكوينها ونظام حياتها نظرأ لكونها مدينة مقدسة تضم فئات بشرية 
تمثل أتباع الديانات السأوية الغثلاث . وأوجد هذا التعدد والاختلاف بين 
سكان المدينة نشاطات دينية واجتياعية مميزة وخاصة مباء ويصورة عامة فقد 
كان مجتمع القدس ف القرن الحادي عشر الميلادي يتكون من فتتين رئيسيتين 
هما فئة الخاصة وفئة العامة» فأما فثئة الخاصة فقد كانت تتكون من الوإلي» 
الذي كان على الأغلب قائد الحامية العسكرية» وكبار رجال الإدارة في المدينة 
وأفراد الحامية العسكرية الفاطمية التي كانت تتكون من عناصر مختلطة من 
الأتراك (الفرسان) والسودان والبربر (الرجالة) وعداصر أخرى» أو مسن 
الاتراك والتركان في فترة حكم هؤلاء للمديئة والتي تحدثنا عنها سسابقا 19. 
وأما عامة الناس من سكان المديلة فقد كاأنوا يتكونون من العلياء وكبار 
التجار الذين كانو! يشكلون القيادة لفقات العامة وحلقة الوصل بينها وبين 
فئات الخاصة:ء واصحاب المهن والخحرف المختلفة» الرفيعة منها أو 
الوضيعة» كى! يظهر ذلك واضحاً من الاسواق المتخصصة بأنواع معيئة من 
السلع أو المتتوجات والأعمال» التي يذكرها ناصر خسرو في رحلته'؟» وغير 
هؤلاء من فئأت العامة الذين كانوا يقدمون الخندمات المختلفة الى كان 
سكان المديئة يحتاجونها . 1 


)١(‏ ينطسق هذا الوصف على مثلى السلطة في المديتة» وكان للتصارى واليهود فثاعها اللناصة على 
الأغلب والتي تتمثل برؤسائها خاصة بطريرك المديئة . 
(45)قاصر غخسيرو» سقرنامة . مى 25 - لاة . 


ؤس 


وتركزت اآدارة المدينة في الفترة السابقة للاحتلال الفرنجي حول الوالي؛ 
ممثل اخليفة الفاطمي أو السلطان السلجوقي» في القدس والمناطق التي 
كانت تتبعهاء وألذي كان في الوقت ذاته قائد الحامية العسكرية في المدينة؛ 
وكان يساعد الوإلى في إدارة المدينة وإلولاية موظفون خاصون يمثلون الدواوين 
المركزية الرئيسية» وكان القاضي أبرز هؤلاء الموظفين في أي مدينة من المدن 
الكبيرة التي كانت صسراكز لوحدات إدارية خاصة؛ وكأن يتبعه الشهود 
والكتاب الذين كانوا مسؤولين عن الأعمال الكتابية التي يتطلبها عمسل 
التقضاء والأحكام . وكان القاضى يدير شؤون القضاء في المدينة والمناطق التي 
حددها عهد ولايته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية» الفقه الشيعسي 
الإسماعيلي بالنسبة لقضاء الدولة الفاطمية؛ء والفقه السني (الشافعسي) 
بالنسبة لقضاة التركان - الأتراك» ويخضع للقاضي كل المسلمين في المدينة 
ومأ يقع من خصومات وجنايات بينهمء ما عدا المظالم التي كانت من 
اختصاص الوالي الذي كان يقوم بحلها على الأغلب في مجالس خاصة تعقد 
بحضور القاضي ليسترشد الوإلي برأيه عند الحاجة,ء أما أهل الكتاب من 
النصارى واليهود فقسد كانت تحكمهم تشريعاتهم الخاصة بهم ومن قبل 
قضاتهم» ما عدا الأمور التي يكون أحد المسلمين طرفاً فيها مع أحد أهل 
الكتاب. فترجم القضية عندئذ إلى القاضى المسلم . وإضافة إلى ما تقدم 
فقد كان في المدينة مؤسسات الشرطة والحسبة» ولكل صاحبها الخخاص مبأ 
(وريها معت مسع بعضص) والقاضي وأعوان تسابعين له ورجال بعدد مشأسب 
للقيام بإدارة الشؤون الخاصة مهم ف المدينة "© 





(؟) تمثل هلذه المؤسسات التي ذكرت المؤسسات التي كانت عادة في مركز ولاية متوسطة الحجمء وقد 
كانت القدس مركز ولاية من هذا النوع في الفترة الفاطمية والفترة التركائية» وتذكر بعض هذه 
المؤسسات في المصادر العربية أما البعض الآخر قيمكن استيخلاصه من محلومات متأثيرة» ولخير 
مثال عل ذلك وجود المحتسب. في الادارة القرنجية للمدتية واإلذى استخدم بلفظ وع5و56 8161 . 
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وبعد احتلال الفرنجة للقدس في سنة ١*4‏ ١م‏ تغيرت كل هذه البنى 
الاجتاعية والادارية في المدينة وحلت متحلها بنى جديدة تتناسب وحياة 
الجياعات البشرية المختلفة ذات الأصول الااجتاعية والثقافية ال ممختلفة التى 
استوطنت في المدينة العريقة . ْ 
كان السكان الجدد في القدس » في بداية سيطرة الفرنجة عليهاء من 
الأصول البشرية اللاتينية التي شاركت في الحملة الفسرنجية» وكان هؤلاء 
يتكونون من الفئات الاجتراعية التالية : 
رجال الدينء» الفعات الخاصة وفئات العامة . وشكل رجال الدين» 
برئاستهم المتمئلة ببطريرك اللاتين» فئة كبيرة كان لها امتيازاتها الواسعة 
خاصة داخحل مديئة القدس» وكان طا دور كبير في حياة المدينة» أما فئة 
الخاصة فكانت تتكون من الملك وخاصته وكبار النبلاء وتأبعيهم والبارونات 
والفرسان» واستوطن هؤلاء جميعاً في المدن 9»» خاصة مدينة القدس» ومنهم 
كانت تتكون الطبقة الحاكمة في مملكة بيت المقدس الفرنجية والقوة المقاتلة 
الأساسية فيهاء وتكونت فئات العامة من بقية الجماعات التى شاركت في 
الحملة والتي كانت على الأغلب من فئات الفلاحين الأوروبين الذين دفعهم 
الحسواس إلى مشاركة الفئات الأولى في التوجه إلى فلسطين» يذكر ج . براقر 
.ل" عليئا أن نبحث بين هؤلم 260145 الأحرار الذين صاروا كذلك 
نتيجة للمشاركة في الحملة الصليبية لمعرفة العناصر التى شكلت فيا بعذ 
طبقة البرجوازية »!© (أو الطبقة المتوسطة في الإمارات الفرندجية) . 





فك أنظر مالل مال كرت 215667 شخ م1 “لمملعصيا فاعما عطر مز معومهاكت أماعمق" ,مبحوعط لل 
الك كر يي 1 ا ديرا 
(2) المصدر ذاته؛ ص 1١589‏ 
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ومن الواضح أن غالبية من استوطن في مدينة القدس في أوائل القرن الثاني 
عشر الميلاديء أي في بدايات تأسيس المملكة الفرنجيةء كانوا يرجعون إلى 
أصول فلاحيّة أوروبية» ولذلك فقد كانوا لا يملكون المؤهلات المنية في 
المهن والحرف والمخدسات التي كانت تشكل الأساس فى اقتصاد المدينة . 
والحادثة التالية خير دليل على مستوى المهارات المهنية لمذه الجياعات » فأثناء 
حصار القدس الذي تم في حزيران - موز 49 ا لم يتمكن اتيش الفرنجي 
ف البداية لثمن بنأء أبراج الحصار وغيرها من الات إل بعد وصول بعضص 

سفن الحنويين إلى ميناء يافا محمّلة بالمواد الضرورية لذلك» وبالعال المهرة 

ذوي الخيرة في مهارات البناء المعقدة» 9 , 

ولكنّ استقرار هؤلاء الفلاحين في القندس وعيشهم فيها بصورة دائمة 
اضطرهم بصورة تدريجية إلى التكيّّف مع أنماط الحياة الاقتصادية فيها 
ليتمكدوأ من كسب معيشتهم » وبدأت تظهر في المدينة بالتدريج طبقة 
جديدة من السكان من غير النبلاء والأشراف والفرسات أصصاب 
الاقطاعات» وهي الطبقة الوسطى التى صار لما دور كبير في حياة المدينة 
القتصادية وغير ذلك من الفعاليات كالمشاركة في الدفاع عنها في حال 
تعرضها هجوم خارجي . 

وينسب ج. برافر بدايات ظهور أو تكون هذه الطبقة في مدينة القدس 
إلى الامتيازات التي منحها الملك بلدوين الأول إلى (0882025) رجال الدين 
2 كنئيسة القيامة و تسوب هذه الامتيازات لمموميحج الملكف لرعيته من النبلاء 
والفرسسان والطبقسة المتوسطة بهسبة مداحيلهم أو أجبزاء منها إلى كنيسة 
القيامة 2 وكان ذلك أول مرة يرد فيها ذكرهم كفئة مميزة في البنية الالجتماعية 
(1) وليم الصوري» تاريخ الاعيال. سم ١‏ ص 786. 
07 14 .م ملعملل ##معهان أمأعو3 ,ععببوء2 . 1 
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وتحددت مكانة هذه الفئة الاجتماعية في التنظيم الاجتماعي للمدينة 
المقدسة بعدد من العوامل منها كونها تعيش داخل أسوار المدينة» وعدد 
أفرادها الكبير بالنسبة لمجموع السكان من اللاتين» والحرف والمهن التي 
يعملون بها © . ويذكر جان ريشار في كتابه عن تاريخ المملكة اللاتينية ما 
يل : «من المحتمصل أنه كان . . . للبرجوازية في مدينة القدس دور غير 
عادي تقوم به وأنه م يكن يفصل أعلاهم (في المكانة الاجتاعية في طبقته) 
عن فئة صغار الفرسان الآ القليل (من -حيث البئية الاجتماعية للمدينة) 29 
فقد شكل هذا الدور الذي كانوا يقومون به في المديئة عصسب الحياة 
الاقتصادية فيهاء كى! كانوا يقدمون للجيش في وقت الخرب حوالي خمسماثئة 
سرجندي (ولتوعع562) 240:0 وهو عدد كبير بالنسية لعدد سكان المدينة 
ككل . وكان يُنظم حياة هذه الطبقة في المدينة قوانين خاصّة بهم تقوم 
بتنفيذها محاكم خاصة هي ما عرف بمسصأكم البراجسة (61118685565) نسبة 
اليهم» والتي كان يبخضع لسلطتها الفرنجة من السكان فقط «لأن البراجسة 
(الطبقة ا متوسطة) في القدس لم يشملوا اطلاقاأ السكان التنصارى 
المحليين0 27 

وشكلت أفيئات العسكرية الدينية فئأات إجتماعية متميزة من بين سكا 
المدينة فقد كانت الدّاويّة والاسبتارية» اللتان جعلتا من مديئة القدس مقرأ 


(8) المصدر ذاه ص ١5١‏ . 
زو تقلع سام بلافاسقطذ أعلصةة قود وعامكمسعل أن ممع تلط عناصط ع1 ب,لممط عا .ل 


122 ,م1979 ,خممستئمه عمنط ةالطبع لصمالمط--طامو لذ 
(الصدر ذاتهء عن ١753‏ , 
11 أنظر : مققم هعنقا أن أكنامه قط كه سعسمتمصه ع5 " بث ل معممهان اأقاممك ‏ مسفطظ ل 


263-2905 بج عمم تعدا «عمم ميان وز "عم 


نذا 


رئيساً هما من أبرز فئات السكان فيهاء ولم تكونا تشكلان جزءاً عضوياً 
مكملاً لبقية الفات التي ضمها المجنمع الطبقي المجاور الذي أقامه 
الفرنجة في مدث الشرق الاسلامي » ككبار التبلاء والفرسان والبرجوازيه 
ورجال الدين عل الرغم من الدور العسكري الكبير الذي كان لل ف خلال 
القرن الثاني عشر الميلادي / القرن السادس الهجري . وكان أسرز مأ يميز 
وضعه) القانوني في المدينة أنهها لم تكونا تخضعان لسلطة الملسك المباشرة أو 
المؤسسات المختلفة التي أقيمت لتنظيم حياة المجتمع: وإنما كانتا تخضعان 
لمجموعة الأنظمة والقواعد التي وضعت ما" من قبل الكنيسة 
الكاثوليكية أو حظيست بمصادقة البابوات . وحتى بطريرك كنيسة القيامة»؛ 
الذي كان بدوره تابعاً للبابا» لم يكن له نفوذ فعلي عليهاء إذ كان ارتباطها - 
كهيئات مستقلة بالبابا نفسه» وبذلك فقد شكلت هاتان الميئتان جتمعات 
صغيرة متكاملة داخعل المجتمع الفرنجي الأوروبي » وكان يمكنهها - على هذا 
الأساس - التعامسل مع العالم الخارجي» مشل العسلاقات مع الإمارات 
الإسلامية » بصورة مستقلة تاماً عن ملك بيت المقدس أو الإمارات الفرنجية 
الاخرى . 


أما النصارى المحليون من سكان القدس فكانوا يشكلون المجموعة الأكير 
من العناصر غير الأوروبية التي كانت تقطن المدينة» ولكن مكانتهم 
الاجتباعية في البنية الطبقية للسكان لم تصل حتى إلى مستسوى أقل 
المجموعات الأوروبية وأدناها في السلم الاجتماعي في عاصمة المملكة 
الفرنجية اللاتينية» بالرغم من الدور الكبير الذي كان لمم في حياة المدينة . 
وكان أساس تعامل الدولة معهم قائياً على عدم الثقة بهم خاصة فيا يتعلق 
(؟١)أنظر‏ عن الأنظمة والقراعد التي كانت للداوية مارسه؟ عاطعنصط 14 , طموبه!؟ مغطمعا5 


2 .صم ,19820 ,ممللامب ,قسملتكره.1 
أما بالنسبة للاسبتارية فانظر : 2 امو ,الأول أت +الواسط 116 بالنتصسة5 - بون1نه .1 
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بالأعيال العسكرية» وكانت هذه الفئة من السكان تقطن في حيّها الخاص 
بباء مثليا كانت الفقات الدّينيّة العرقبسة الشرقيّة الأخرى كالأرمن والكرج . 
وكانت أمور هذه الفئات تنظمها قوانينها وشرائعها التقليدية» كي كان ها 
محاكمها الخاصّة التي فيما بينها تفصل ببعض الأمور التي تخصهاء إضافة إلى 
المحاكم الرؤساء» (للمجتمعات الصغيرة) التي كانت تقضيى كما يقول جات 
ريشارء بالقضايا المتعلقة بالأمور الثانويةء طبقا لعادات كل مجتمسع منهأ 
إلخئاصضة 3 

كانت مدينة القدس» طوال فترة السيطرة الفرننجية الأولى» عاصمسة 
المملكة الفرنجية اللاتينية في فلسطين» وكان الملك الفرنجي هو رأس دولتها 
وادارتهاء وكأن ينوب عن الملك في أدارة شؤون المدينة ما كان يعرف بال 
+8ما1500 (الكونت النائب») “'؛» وكان هذا الاداري مسؤولا عن الادارة 
المالية وجمع الضرائب الي تستحق للدولة على النشاطات الاقتصادية 
المختلفة ق ل ورأس الادارة الامنية فيهأ وغيرهأ من الأمور. ويبدو أن من 
أبرز مساعدي هذا النائب في مجالات محددة هو المتحسبْ (م56وعطاء13/6) 
الذي كان يشرف على الأسواق في المدينة وما يتم فيهسا من بيع وشراء ٠‏ وربا 
كانت هذه الوظيفة الفرنجية منقولة عن وظيفة المحتسب الإسلامية التي 
عرفتها كل المدن الإسلامية 2. ويبدو هذا التأثير الكبير واضحاً مسن 
الواجبات والأعمال التي كان يقوم بها المتحسب». وإلتي حددها القانون 
الفرنجي بدقة كيا يتبين لنا من النص التالي : 
0 أنظر : 3 وعمث 01/ا :ملعك إنخصة 7716 ,لسوطع 1 .31 


وأيضاً ا عامستدعل كه موجن1 مم1 عط وذ برأعسمموك8 املبعظ ,عتصوكلة ها مطول 
108 م لله 1932 أه تلمتنوع؟) ,1970 اين" سوام 
١4(‏ )كان نواب الكونتات على الأغلب + كيبا يقول جان ريشار» من الفرسانء المصدر ذاته ع 77؟» أما بالتسبة لج . 
براف غقد كأن ياستطاعة حاكم المديئة أل يعين تاتب الكونت هون موافقة من البراجسةء لكين كان عليه آنّْ يأحذ 


بنتسيصتهم عند إعلانه قرارات نتعلق بالمديئة . 
0) أنظر ع ,مو اناه أمتاتعل بوتعاع2 


#واجب المتحسب أن يذهب كل يوم إلى الأماكن العامةء وبمعنى آخر 
(عليه أن يذهب) إلى دكاكين اللكّامِين وإلى الأماكن التي يساع فيها 
الخبز والنبيذ وغيرها من الأشياء » وعليه أن مهتم ويتأكد (بأن 
المعاملات من بيع وشراء) لا يقع فيها أي (غش) أو خداع اع وأن ليس 
مسن نقص في كميسات الخبز (في الأسواق) كي أمرت المحكمة»ء وأن 
الأسعار المقررة (والْحّنة) يجب أن تراعى خاصة بالنسبة للخبز والتبيد 
وأثيان الأطعمة والسمّك . . . ولذلك فعليه أن يدور (على أسواق) 
المدينة للإشراف على هذه الأمور . . . . . 
ااولتحقيق هذه الأهداف يجب أن يكون عنده (المتحسب) عدد مان 
المفتشين (الأعوان) (في الأسواق) يقدمون له التقارير عن المخالقات 
التي نقع والتي لا يستطيسع اكتشافها بنفسهء وعليه بدوره أن يقدم 
تقريرأ بها توصل إليه من مخالفات إلى الكونت النائب . وإذا اكتشف 
أن أحد الأفراد يتصرف بصورة غير لاثقة أو أتهدم بذلك. فيجب عليه 
أن يوقف ذلك الشمخص من قبل سجندي 1 اثنين اللذين يجب أن 
يكونا معه معظم الأوقات وقدر الإمكان؛ وأن يحضر المتهم أمام 
الكونت النائب ويوضح له التهمة أو الجريمة» وإذا لم يكن بمقدور 
النائب:ء لسيب ما الاستماع للتهمة » فإن المتصسسب يستطيع الميام 
يذلاك ومعاقية المنهم بالسيجين : سم يعرض القضية قِ أقَرب قفرصة 
ممكلة على الكونت الثأئب . وعليه انه يستطيع اعتقال أي شخص 
ويودعه السجسن: وأكننه لا يستطييع ويجب أن لا يعطى التق 
باطلاق أحب من السجن دو أمر من الكونت التأائسب ب أو الملحكمة . 
: . وهو مسؤول أيضا وبمعاونة أو مراققة السرجنديةء على مرافقة 
المحكوم عليهم إلى مكان عقابيم» وكذلك الذين حكم عليهم يكسر 
أو قطع (فقدان) أحد أطرافهم أو قتلهم . . . .206 


() هذا النص ترجم من ترجمة بيترز الإنكليزية في 302 - 301 .م ,#عامعسعل 
النص في قاصا اعنممء 8 اللمزء الثاني ع 47 ؟ - 1 غ ؟ 
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وكانت السلطات التي أعظطيت للكونت النائب أو المتتحسب تشمل كل 
السكان 2 مدينة القدس الذين يعملون 2 الخرقب والمهن» وكان مكان 
عملهم عادة في الأسواق» حيث كان يتجمسع أصحاب كل مهنة أو حرفة 
معينة في سوق أو منطقة خحاصة بهم كها كان الحال ني المديئة قبل احتلال 
الفرنجة لهاء ما كان يسهل عمل المتحسب وأعوانه من المشرفين والمفتشين . 
ولذلك نجد في المصادر المتوافرة لدينا إشارات لوجود أسواق أو أماكن خاصة 
في مديسة القدس للطباخين وصرافي النقسود مسن الآوروبين والسوريين 
المحليين . والحدّادين وأصيحاب صناعة الخلود والدباغين والقطانين 
وغيرهمء إضافة إلى أسواق لللحبوب والماشية 9©) أما في الجوانب الأحرى 
من حياأة هؤلاء الناس فقد كانوا يخضعون لمحاكمهم الخاصة بهم أو للمحاكم 
العليا في البلاد * 

ومن مظاهر الحياة العامة البارزة في مدينة القدس » كثرة الاحتفالات 
الدينية والأعياد وغيرها من المناسبات والتي كانت تشارك مها أعداد كبيرة من 
الناس والحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم المعروف أنذاك . وكان عدد 
هذه الاحتفالات والمناسبات في المدينة المقدسة حلال القرن الشاني عشر 
الميلادي في ظل السيطرة الفرنجية كبيراً جداء خاصة ما تضمتته قائمة 
الكنيسة من مشل هذه الاحتفالات . وكانت احتفالات عيد الفصح المجيد 
كل سنة أهم هذه الاحتفالات والمناسبات الدينية على الاطلاق . 

وقد أضيفت إل الاحتفالات والأعياد الدينية أعياد ومناسبات جديدة 

خلال الفترة الفرنجية مثل الاحتفال السنوي بيو استيلاء الفرنجة على المدينة 
في الخامس عشر من تّوزء والاحتفال كل سنة سذكرى انتخاب اللدوق 
غودفري حاكاً للمدينة بعد ذلك بشلاثة أيام» والاحتفال بتتويج الملك عند 
(10) هذه المعلومات عن الأسواق تجدها في كتب الرحلات وزيارات الحجاج لمديئة القدنس شلال 

القرن الثاني عشر الميلادي . 


3 


إختيار ملك جديد. وقد أدخلت هذه الاحتفالات كجزء مسن أعياد 
واحتفالات المديئة المقدسة بعد سنة ٠949‏ 28051, 

كان الاحتفال بعيد الفصح المجيد بمدينة القدس أهم الاحتفالات التي 
تشهدها المدينة على الاطلاق» وهو احتفال قديم جدأ ويرتبط بالمدينة 
المقدسة. وقد استمر هذا الاحتفال خلال الفترة الاسلامية خاصة زمن حكم 
الفاطميين لها حيث اشتهسر في سسجلات مصر حج الأقباط السدوي اليها . 
فقد ذكر المقريزي «أن النصارى الأقباط في مصر كأنوا يخرجون كل سنة في 
موسم الح بأعداد كبيرة وبتجمل عظيم - مثليا يعمل المسلمون في موسم 
الحج إلى مكة - لأداء احج والقيام باحتفالاته بكنيسة القيامة بالقدس» '*'*. 
أما يحجيى بن سعيد الأنطاكي » الذي عاصر الربع الأول من القرن انامس 
المجرى (الحادي عشر الميلادي) فيذكر أنه كان من عادة نصارى القدس في 
كل سنة أن يحملوا في أحد الشعانين شجسرة زيتون في احتفال كبير يسدأ من 
كنيسة اللعازارية في ضواحي القدس إلى كنيسة القيامة؛ حيث يمرون في 
شوارع المدينة رافعين الصليب عالياً ويصلون ويترنمون بالأناشييد الدينية» 
وكان الوللي يركب مع ررجاله معهم ليمنع التاس من التعرض هم بأذى”". 

وأما خلال الفترة الغرنجية فقد اختلفت احتفالات أحد الشعانين بعضص 
الشيء عن السابق » ويتوافر لدينا عنها تفاصيل دقيقة. حيث كان الاحتفال 
يجري كالتالي : 
(418 لوصف مفصل غهذء الالحغالات انظر + 

مذام امعال! ممه فته جعلهةلالا معفجما .امعامميدع ل إه نمم جما امأئما 71:6 عوط ل 
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فقبل شروق الشمس يوم الأحد المذكور كان يتجمع رجال الدين من جميع 
نائس القسدس وما حوطا من جسل صههيون وجبل الزيتون ووادي جهنم » 
وعلى رأسهم البطريركء ويتوجهون إلى اللعازارية وكان صاحب خزائن 
كئيسة القيسامة يحمل الصليب المقدس إلى نفس المكان» وفي ذات الوقت 
الذي يسوجه به رجال الكنيسة إلى هذا المحكان» كان يتتجمع سكان المدينة 
ومن فيها من الحجاج في ساحة قبة الصخرة» التي تحولت انذاك إل كنيسة 
لاتينية » وهم يحملون عيدان النخيل وأغصان الزيتون. وكان يقوم أحد كبار 
رجال الدين الذي يرافق هذه الجاهير بمباركة ما كان يحمله السكان من 
عيدان وأغصان» ثم يود المحتفلين مسن ساحة الصخرة إلى باب أريجا 
(يهوشوفات) ومن ثم يخرجون عبر هذا الباب إلى وادي جهنم . 
وف هذا الوادى كان يلتقي رجال الدين والبطريرك حاملين الصليب مع 
جماهير الثّاس المحتفلين ويتحرك الموكب الذي يقوده البطريرك ورجال الدّين 
بعد ذلك باتجاه البوابة الذهبية (باب البحمة في المصادر الإسلامية) الذي 
يُفْتّحُ خصيصاً كل سنة من أجل هذه الاحتفالات » ثم يعاد سَده بعدهاء 
حيث يدخلون إل ساحة قبة الصخرة» وبعد إدارة الصليب المحمول في 
ساحة المسجد اللأقصى بعض الوقتء كانت اللحتفالات تنتهي باقامة 
الصلوات في ساحة قبة الصخرة "» وبعدها يتفرق الناس . ومن إحتفالات 
عيد الفصح المجيد الحامة والقديمة التي ترد في المصادر الإسلامية والفرنجية 
احتفال ظهور (النار المقسدسة) وإلتي وصفها بدقة وتفصيل الحاج والرحالة 
الروسي دانيال؟ ”ل وألني كات محضرها الملك الفرنئجي وكبار رجال دولته 
ورجال مختلف الكنائس والجاج وغيرهم من سكان المدينة من التصارى . 
(0 أنظر: 8 .نج ,نممو اجا الأنسل ©1114 تعسوط 1ل 
(؟ ؟")أنظر : ,1107 - 1106 مما عامقع مطر بأ امتبمط تمططه ممنجديطا مج كين معازم 11816 
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وكان من بين الأعياد الجديدة التى اسشحدئها الفرنجة في القدس اللإحتفال 
بيوم الخامس عشر من تهوز كل سنة» وهو الوم الذي تمكن فيه الفرنيجة من 
اقتتحام أسوار المدينة والإستيلاء عليها. ففي الصباح الباكر مسن هذا اليوم » 
كان البطريرك اللاتيني يقود مسيرة من كنيسة القيامة إلى معبد السرب 7 قبة 
الصخرة) داخل حدود ا الشريف» وهناك كانت تتوقف المسيرة بعض 
الوقت لإقامة الصلوات أمام المدخل الجنوبي لقبة الصخرة في الساحة الواقعة 
بيئهأ وبين المسسجد الأقصى . وبعد الانتهاء من الصلاة كان المجتمعون 
يتوجهون إلى -خارح الأسوار في الجهة الشمالية حيث قبور الفرنيجة الذين 
سقطوا أثناء دخوطهم المدينة . وبعد الإنتهاء من ذلك كانت المسبرة تعود إلى 
المديئة وتعير اشَارع العام (مبوشوفات) الواقع خأ رسج أسوار حرم الشاليةء 
وتسير بأتجاه السّور الشالي للمدينة حيث المنطقة التي دخل الفرنجة منها إلى 
المديئة اوالتي تقع قرب برج اللقلق”””» وفي هذا المكان كان البطريرك يلقي 
موعظة بالئاس ا لمجتمعين ثم تقام صلوات الشكر» وبعدها يتفرق الناس . 

وبعد هذا الااحتفال بثلاثة أيامء كان يقام الإإحتفال بالذكرى السنوية 
للدوق غودفري أول حكام المدينة الفرنجة» وكان هذا الاحتفال» كما يذكر 
الحاج الألمان جون اف فورتز برغ » احتفال يبسم سكان المدينة فيه بإعطاء 
الصدقات الكثيرة في الكنيسة كبا كان يفعل غودفري نفسه عندمسا كان 
حيا 240 

وكأن لسو يجح ملك جديد للمملكة يت الملقفدس من المناسيات السي تقام 
فيها .حتفالات خاصة في عاصمة المملكة؛ وكان تتويج الملوك» منذ بلدوين 
الثاني يتم في كنيسة القيامةء فبعد الإنتهاء من المراسيم الدينية للتتويج في 





( )لك ١‏ 39 عم ماقم سوعط ,مسسطع مويلا عو مم1 
4 المصذر ذايه. مر د 


الكئيسة تبدأ الإإحتفالات بمسيرة عبر شوارع المديئة تبدأ من كنيسة القيامة 
وتنتهي بقصر الملك حيث تقام وليمة كبيرة كان يُدعى أليها كل نبلاء المملكة 
وفرسانهاء وكانت العادة المتبعة والمعروفة في هذا الاحتفال أن أفراد الطبقة 
المنوسطة في القدس هم الذين يقومون بإعداد هذه الوليمة *. 


هكذا كانت أوضاع مدينة القدس خلال الفترة الفرنجية على الأقل 
بيخطوطها العامة والتطورات التي شهساتها في مدة تقسارب تسعة عقود لم 
يتعرض فيها خلاها أهلها من الفرنجة ومن النصارى الشرقيين لأي خطر 
تصارجسي خطير خخصاصة بعد استقرار الأوضاع في مملكة بيت المقدس 
الفرنجية . وفي العقد التأسع من حكم الفرنجة للمدينة إزداد تحذّي صلاح 
الدين لإمارات الفرنجة » وتوج هذا التحدي بمعركة حطين (تموز /141١م)‏ 
الحاسمة وما تبعها من سيطرة أيوبية على معظم فلسطين ودرتها القدس . 


(8 2 129 مف قثوملا ولممصسنبنع ماتمةظ 116 لجمطء ]ا .ل 


كبا 


© - بعد -مطين : إعادة المسلمين واللحياة الإسلامية إلى القدس رمن صلاح الدين 

كال برنار دي بلانك فورت» (11م1عاوصماظ عل لمددرعظ )ء مقدّم 
هيثة الذَّاويّة العسكرية الدينية» الذي رأس هذه اليئة في أواخر العقد 
السادس وخملال العقد التسايع من القرن الثاني عشر الميلادي/ السابع من 
القرن السادس المجري» في الوقت الذي كان الملك العادل نور الدين محمود 
ابن زنكي يقسود عملية المواجهة العسكرية مع كُلٌ الفرنجة في بلاد الشام» 
قال مرة في رسالة بعسث ببا إلى أوروباء بأن أعظم خوف لديه بالنسبة 
للإمارات الفرنجية في بلاد الشام : هو أن يتمكن أمير مسلم واحد من أن 
يعيد توحيد مملكتي القاهسرة ودمشق القويتين» (وبالتالي) سيقغي على أسم 
المسيحيين (في الشرق) ''. ولم يكن مقدم الداوية هذا الوحيد من بين 
الفرنيجة الذي كاك نحشى توحيل عصر والشام تحت قيادة واححدة وتركيز التهد 
فيها في مواجهة التحدي الكبير الذي واجهته الماطقة بسيطرة الفرنجة علق 
سواحل الشام ويعضي المناطق الداخلية فيهاء فوليم الصوري الذي عاصر 
المقدم المذكورء وعاصر تحقيق توحيد مصر والشام» عبر عن أراء مماثلة في 
أكثر من مكان في مؤلفه المشهور: تاريخ الاعيال فيا وراء البحار” . 


265 285 م ععره امومع كنطء ابم عن باموسسمقا معطاصعي5 


(؟) أنظر وليم الصوري. تاريخ الأتعيال (بالانكليزية) سج لاص 572 (عن تور الدين) ومن +١05‏ - 
4 +44 - 449 . ويقول وليم بالحرف الواحد اوهكذ! . . . فَإنَ كل امالك حولنا تطيع (أو 
تمخضع ) لحاكم واحذ» ويعملون حسب إرادة رجل واحد+ء وبقيادته وحده فغطء وهم مستعدون ولو 
ترود توحدة وإحدة» عمل السلاع لايذاتنا (الفرنجة) . . فهذ! هو صلاح الدين . . الآن يملك 
نخست سيطرته كل هذه المهالك.* . المصدر ذائه. ص ث* ثٌ , 


با 


وظهر هذا القائد الكبير الذي كان الفرنجة يخشون ظهوره» فى شخص 
صلاح الدين يوسف بن أيوب» الذي تمكنّ في أقل من مس عشرة سنة من 
سيطرته على مصر من الدولة الفاطمية (58١١م-‏ السنة التي توفي فيها 
مقدم الذَّاوية المذكور) من توحيد ليس فقط مصر وبلاد الشام الي كانت 
بيد آل زنكي» وإنما أيضاً القسم الأكبر من منطقة الجزيرة الفراتية » وابتدأت 
بذلك مرحلسة جديدة من الصراع بين المسلمين والفرنجة كان لصلاح الذين 
والوحدة التي حققها الذَّوْر الأكبر في تحديد تطوراتهاء إذ تغيرت صوازين 
القوى في المنطقة وأعاد كل جائب منهها حساباته على ضصرء التطورات التى 
وشعسن . ْ 
أ- القدس والحملات الفرنحية بعد -حطين : 

بعد أن تمكن صلاح الدين من تحقيق هدفه بتوحيد الإمارات الإسلامية في 
جبهة واحدة متراسكة سياسياً وعسكرياً تحت قيادته» بدأ مساشرة بمهاجمة 
مملكة بيت المقدس » التي كانت أكير الإمارات الفرنجية وأهمها التي كانت 
تسيطر على فلسطين أو على الجسر بين مصر وبلاد الشام . وتتوجت صذه 
الأعيال العسكرية المتشابعة بمعركة حطين الحاسمة التى فتحت الطريق إلى 
القدس وكل فلسطين””". ففي الرابع من تموز سنة /1141م/ 75 جمادى 
الأول سنة 6087ه قضت قوأت صلاح الدين (المكونة مسن قوات من مصر 
وكل إمارات الشسام ومنطقة الجزيرة الغراتية) على القوة العسكرية الضاربة 
ليس فقط في مملكة بيست المقدس وإننما أيضاً القوات التى قدمتٌ للمشاركة 
من الإمارات الفرنجية الأخرى . وبعد هذه المعركة التاريخية بثلاثة أشهر فقط 
استولى صلاح الدين على مدينة القدس متوجا بذلك جهوده الطويلة بهذا 
الفتح الكبير. 
(9) تمكن صلاح الدين بقواته والقوات التي قدمت لمسائدته من السيطرة على كل فلسطين في أقل من 


سنة؛ ولم يبق بيد الفرنجة سوى بعضي القلاع الحصينة في المنطقة الشياليةء اليل الأعلى وبعض 
المدن السأحلية . 


ب 


كان تحرير القدس من أيدي الفرزيجة القضية الأساسية التي شغلت القادة 
والعلاء والفقهاء والشعراء قْ العالم الإسلامي . وعندما كأنت صلا الدين ل 
يزال تجرد قائد في خدمة نور الدين محمود بن زنكي » كان يذكر من قبل 
الشعراء والعلياء - خاصة عماد الدين الإصفهاني القاضي ووزيره الثاني فيا 
بعد - بواجبه بتخليص القدس والحرم الشريف من أيديهمء كيا ساعدت 
كتابات المؤرخين ووعظ الوعاظ - وبعضهم كان من ضمن حاشية صلاح 
الدين - بتذكيره بالمذابح التي ارتكبها الفرنجة في المدينة المقدسة في تموز 
48 أاع. ولذلاك فقد توجه القائد الأيوبي المسلم بعد حطين مباشرة إلى 
القدس » وكانت الطريق من قيرون حطين إلى القدس طريقان : أما الطريق 
الأقرب والأسهل فيصر عبر الهضبة الجبلية مروراً بدنية نابلس وغيرها من 
إلدن والقرى إل جبال القدس والمديئة الخصسة . لكسن أغرور من هذه 
الطريق سيترك المدن الساحلية الخصيئة الممتدة من عكا وحتى حدود مصرء 
حيث الكثافة البشرية للفرنجة وحيث مراكز الاتصال وخطوط التمسوين 
والتمويل الرئيسي مع أوروبا الفرئجية؛ مفتوحاً؛ أما الطريق الثاني فهو الذي 
يمر عبر الطريق الدولي الساحي الذي يصل بين دمشق ومصر ويؤدي 
للسيطرة على المدن الساحلية ويفتح طريق الاتصال بين مركزي قوته مصر 
والشام» ويقطع الإتصال وخطوط التموين بين أوروبا والمدينة المقدسة. 
ولذلك كان طبيعياً أن يتوجه صلاح الديين مباشرة إلى الساحل فاستولى 
بسرعة على عكاأ وحيفا ويافا والرملة وعسقلان» ثم إتجه بعد ذلك مباشرة إل 
القدس التي عزلث كلياً عر بقايا الامارات المرنجية ف باد الشام ء ححيتت 
وصل أمام أسوارها في العشرين من أيلول سنة /141١م‏ / رجب 6415ه. 


() يظهر ذلك من الاشارات الي ترد في المصادر العربية التي عالحت فتم صسلاسم الدين للقدس 
وإعداد الأزمن التي سوجحمت من دفع الإتاوة تشفاحة أمراء التزبرة الفراتية مهم على أساس أتهم 
من رعاياهم . 


#؟ 


وصل صلاح الدين إلى القدس على الطريق الرئيسي الذي يصل بين 
الساحصل والمدينة والذي يمر بالرملة واللطصرون ومن ثم بيت نوبة المشرفة 
عليها. ولذلك فقد بدأ السلطان بحصارها من الجهة الغربية » ولكنه وجد 
- مثل الفرنجة قبل ثيان وثيانين سدة -استحالة الاستيلاء عليها من هذه 
الجبهةء فانتقل هو بالقسم الأكبر من الجيش إلى الجهة الشهالية من السورء 
بينها قاد أنحوه الملك العادل بقية القوات إلى جبل صهيون لمحاصرتها من تلك 
الججهة . ومن بداية الحصار والعمليات العسكرية» كان صلاح الدين مُصَماً 
على الاستيلاء على المدينة بقوة السلاح» كما استولى عليها الفرنجة قبل ثيان 
وثهانين سنة ومن ذات الجهة من السور التى كانت تاريخياً تشكل أضعف 
جهات المدينة تحصينأء بسبب طبيعة بنيتها المغرافية وتضاريسهاء وكانت 
المدينة تعض بعشرأات الألاف من سكانبها ومن النأاس من فرتجة ونصارى 
محليين الذين لجأوا اليهسا مسن كل مناطق فلسطين السشاحلية والجنوبية 
والوسطى طلباً لحماية أسوارها الحصيئة» بحيث صار فيها عشرة أضعاف 
عدد سكانها في الأحوال العاديةوملأوا البيوت والكنائس والساءحات العامة 
والشوارع . 

وضغطت فوأنت صلام الدين عل المدافعين عن السّور في هذه أللتهة 
باستمرار» وسفر أصحاب التقوب (الأنفاق تحت الأرضيّة) مسن المجار ين 
والنقابين في الصخر تحت السور في عدة مواضع كبا كانت العادة المتبعة في 
عمليات الحصار الكبيرة» وسقطت قطعة صغيرة مسن السور نتيجة هذه 
العمليات» وتقدمت مجموعة من جند صلاح الدّين ويَصَبَتْ رايته الصضغراء 
على أعلى السور في هذه المنطقةء لكن المدافعين في ذلك المكان تجمعوا من 
جديد وأجبروا الذين يحملون الراية على الانس حاب . ووجد البطريرك 
الفرندجي وباليان صاحب نابلس - الأمير الفرنجي الذي تمكن الإفلات من 
حطين إلى صور ثم طلب من صلاح اللسدين الإذن يدخول القدس لالخراج 


حضو 


زوجته - اللذين كانا يقودان المدافعين الفرنجة عن المدينة أنهها لا يستطيعان 
الاستمرار في القتال إذ لا مجال لوصول إمدادات فرنجية من أي مكان تساعد 
في تخفيف الختصار أو مشاغلة قوات صلم السدين» فطلب التفاوض مع 
صلاح الدين لتسليم المديئة اليه مقابل شروط مناسية للجانيين . ورفضص 
السلطان الأيو ب في السداية عرض التفاوضء وأصت على الاستسرار في 
الحصار والقتال حتى يدخل المدينة بالقوة ويثأر لمأساة سنة 99 ١٠م.‏ وأمام 
هذا الإصرار لجأ باليان إلى التهديد بأنه إذا ل يوافق صلاح الدين على تسليم 
المدينة بشروط مناسبة للفرنجة سيقتل الأسرى المسلمين في المديدة» والذي 
قيل أن عددهم كان خمسة آلافاء ويقتل النساء والأطفال الفرنجة في المدينة 
حتى لا يقع أحصد منهم أسيرا في أبيدي المسلمين» وأنه سيقاتل هو والرجال 
الذين معه حتى آخر واحد منهم» ويبدم الأماكن الإسلامية المقدسة في 
المديئة . ولا نستطيسع أن لقدار قُْ ضوء المعرفة المتوأفرة . مذى صدق هذد! 
التهديد. لكن الشروط التى عرضث ألآنَبْ موقف أمراء السلطان» فقد مال 
هؤلاء الأمراء الذين أرهقهم طول البقاء في ميدان القتال الذي امتد لأكثر من 
سبعة شهورء إلى القبول يتسليسم الفرنجة المدينة إلى السلطان دون قثعال 
وخخروج الناس منهاء خخاصة وأنّ الهدف الأسامى في استعادة المدينة المقدسة 
للمسلمين سيتتحقق دون إراقة دماء . ووافق صلاح الدين على الشيُوط التي 
تضمنت من بين ما تضمنت خروج جميع الفرنجة وغيرهم من سكان المدينة 
من المدينة بسلام حاملين معهم مأ يستطيعون حمله من أصوال وممتلكات 
شخصية على أن يتركسوا وراءهم الخيول والآلات والأدوات العسكريسة 
والسلاحء وأن على كل من يغادر المديئة أن يدفع فدية حُدّدَت بحيث يدة 

اسرجل عشرة دنائير والمرأة خمسة دنانير والأطفال من أولاد وبنات دينار 
وأسل220. وخرج الفرنيجة من مدينة القدس في فترة قصيرة ؛ حاملين معهم من 


مص 

(4) أنظر : العباد الاصفهاي» الفتح القسي في الفتعح القدسي . نشر محمد صبح.ء القاهرة (لا . ت) 
ص 4١71‏ أبن الاثيرء الكامل. سس .١١‏ ص 245 ؛ الأنس املطيل» ج ١ص‏ ث8 ؟؛ نسيان. 
تاريخ (5)ج 7 ص 4375 -/9ا5 , 


المواد ما حددته اتفاقية التسليمء وزودهم صلاح الدين بعحعاميات عسكرية 
تحرس قوافلهم وتخفرها من المسلمين في الأرياف حتى وصوهم إلى مأمنهم . 
أما السكان من النصارى المحليين فقد قرروا البقاء في المدينة وطليوا من 
السلطان الساح لهم بذلك والعيش كأهل كتاب للمسلمين يتأبيعول ححياتهم 
وأعمالهم كما كانوا فوافق السلطان "2 . 

وهكذا فقد شهدت القدس وللمرة الثاثية خلال أقل من قرن من الزمان. 
تغيرات أسساسية في بعض مظاهر عمرانباً» وفي بنية شكانها وإدارتها. 
وححياتها اليومية . وقد تم بعض هذه التغيرات مباش,ة ة بعد القتعم الصلاحي . 
وتم البعشي الآخر بصورة تدريجية ة في عهد خلفائه . ونظرة سريعة إلى هذه 
التغيرات المختلفة ضرورية لبيان أوضاع المدينة في الفترة التي تلت عودتها إلى 
السيادة الإسلامية : 

بقيت الملامح العامة لمدينة القدس كما كانت عليه» فالتغيرات في 
طبوغرافيتها وفي عمرانها لم تتغي تتغير كثيرأء كبا بيناء خلال الفترة الفرنجية عأ 
كانت عليه في السابق الآ في المجالات المحدودة التي ذكرناء وربيا كان هذا 
الوضع يرجع إلى أن أساليب العمرإن وألهدم في عالم العصور الوسطى لم تكن 
متطورة إلى الدرجة التي تمكن من إسحداث تغيرات جذرية في التضاريس 
الطبيعية أو التخريب والتهديم الكبير. وكانت التغيرات التى تم في هذا 
لمجال في الفترة اللاتينية قد هدفت إلى خدمة أغراض السكان الجدد من 

مختلف النواحي نخاصة الدينية والااجتاعية . وعند الفتح الصلاحي هدمت 

بعض الابنية التي أقامها الفرنجة» وتغير الغرض من استخدام البعض الآخر 
ليخدم الجباعات الإمسلامية الجديدة التي استوطدت ف المديئة بعدما حرم 
المسلمون من السكنى فيها طوال حكم الفرنجة . فا الأعيال التسي قام بها 





(5) أنظر : الكامل» ص ء 8 . 


بكب 


صلاح الدين و.حلفازه لإعادة المديئة إلى الصورة الإسلامية» وما الإضافات 
العمرانية التي تمت في الفترة التالية (؟ تشرين الأول 11817م) بعد دخول 
صلاح الديسن المديئة وإقأمة الخطبة من عل مثير المسجيد الأقصى وقبة 
الصخرة للخلافة العباسية ولنفسه؛ لم يستقر فيها ولم يسمح لقواته بالبقاء 
فيهاء وإنيا أقام في معسكره الذي كان أقامه خارج أسوار المدينة على رأس 
جبل الزيتون» إذ كان عليه أن يتابع مهمته في تحرير بقية المناطق التي كانت 
لا تزال بيد الفرزيجة . 

كسأن تحرير القدس هو محور الجهد السيامي والعسكري الذي قام به 
صلاح الدين الأيوبي والإمارات الاسلامية التي خضعت لنفوذه أو ارتبطت 
به» وصار هذا المحور بعد سنة 17١1م‏ هو بقاء المدينة بيد المسلمين بصورة 
دائمةء ومن هنا كانت جهود صلام الدين تجاه المدينة خاصة عمليات 
تحعصين الأسوار التي كان يعرف أنها الأساس في السياسة الجديدة في 
الممحافظة على إسلامية المديئة . لكن بعد سنة /1941م مباشرة لم تكن 
الظروف مناسبة للبدء بذلك» ولذلك فقد اهتسم السلطان خلال الفترة 
القصيرة التي تلت الثاني من تشرين الأول بأمور أكثر إالجاحاً خاصة وأنه / 
يكن هنالك من خخعطر مباشر يتهدد المدينة . كانت عيارة الأسوار ممكنة في أي 
وقت ولذلك اهتم باجراء التراتيب الإدارية والدينية في المدينة قبل المغادرة إلى 
مناطق أخخرى » وكان أول اهتيهام للسطان هو إعادة منطقة الحرم الشريف إلى 
ما كانت عليه» ولذلك فقد أمر أمراءه بإزالة كل الإضافات العمسرانية 
والإضافات الالحرى التي أدخخلها الدّاوية ورجال كنيسة القديس أوغسطين 
في الممسجد الأقصى وقبة الصخرة خلال الفترة الغرنجية» مثل الكنيسة وقاعة 
الطعام وأمساكن السكن التي أقامها الذاوية في المسجد الأقصى والسرسوم 
والصور في داخعل قبة الصخرة» ثم نظفت كل منطقة الحرم وغسلت بالماء » 
أما منطقة الصخرة المشرفة فقد غسلت باء الورد الذي أحضره الاثمير تتقي 


بخركيا 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


الدين عمر بن شاهنشاه إين أيوب من يلاد حماه وغيرها ختصيصاً هذه 
الغاية"". وجَدَّد تراب المسجد الأقصى وغطي بالرخام. وأحضر المحراب 
المشهور الذي كان نور الدين محسود بن زنكي قد أمر بعمله في حلب في 
حياته خصيصاً للمسجد الأقصى » مسن دمشق ونصب في مكانه. وأعيد 
بناء وتجديد المساجد التي كانت مهملة لفترات طويلة. وعين السلطان 
الأئمة والخطباء وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاج اليهسم للإشراف على 
هذه المساجد والقيام بالمهام المختلفة التي تحتاجهاء كيا عين وأليا للمدينة : 
ووضسع في البرج وإلقلعة حامية مناسبة لايتهاء إضافة إل إمام ومسؤذن 
للمسجد الذي فيها. وحول السلطان كنيسة القديسة حنة (صصم 4أدننة 5) إل 
مدرسة للشّافعية كيا كانت في الفترة السابقة لاحتلال الفرنجة» وعين فيها 
ولا مدرساً مؤقتاًء ثم بعد انتهاء الحملة الثالئة» القاضي بباء الدين ابن 
شدادء صاحب سيرة صلاح الدين المعروفة بالنوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية» أول شيخ كبير مسؤول عنها 2 كي! صار والد إن واصل مؤرخ 
الدولة الايوبية» شيخها في النصف الأول من القرن الثاليث عشر الميلادي 
لدة طويلة2"0 وعرفت هذه المدرسة بعد بالمدرسة الصلاحية . 


(5) العباد الإصفهاني » الفتح القسى . ص ١45-1١4١‏ . 

(/) المصدر ذاتهء ص 21146 5١17-591١‏ الأنس الغليل؛ ١‏ ص "4٠‏ - 8841؛ أبن سداد 
النوادر السلطائية والملحاسن البوسفية . تحقيق مك جمال الدين الشيالء القاهرة» 19513. 
ص #94؟ , 

(4) ابن واعصلليء مفرج الكروب في أخبار بنى أيوب . تحقيق حسنين محمد ربيع» القأهسرة » دار 
الكتبه 141/5 . ج 5 ص 21475-3141 8١7؛‏ وقد تحددت أوقات هذه المدرسة في وقفية 
السلطان عليهاء أنظر : أوقاف وآملاك المسلمين في فلسطين . نشر محمد إبشرلي» مركز 
الابساث والتاريخ والفئون والثقافة الإسلامية باستنبولء 1987 . ص 76 والملحق الخاص في 
هله الدراسة . 
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ومن الاجصسراءات الأخمرى التي اتخذها صلاح الدين خلال فترة إقسامته 
القصيرة بي المدينة بعد الفتح وقف بعض عبائر ربع اح البطريرك» على 
وجوه اخير والمصالح العامة . فقد صار هذا الربع» الذي كان مركز الحياة 
الدينية والمدنية في المدينة زمن الفرنجة» خصالياً من السكان بعد خروجهم من 
المدينة عند الفتعم الصلاحي » وقد أوقف» بعد استشسارة العلياء والفقهاء 
والصوفية» قصر بطريرك الفرنجة , رباطاً للصوفية : ووقف عليه وقفا كبيراً 
للقيام بمصالحه ى) تدل على ذلك حبجة وقفه التي وصلت الينا "؛. ووقمب 
أيضاً كنيسة في مجمع الاسبتاريية الكبير مارستانا جهزه بكل ما يحتاج أليه 
ووقف عليه أوقافاً كثيرة تكفي بمصاريفه» وجلب اليه الأدوية والعقاقير 
النادرة من مختلف المناطق135. 


وبعسد الانتهاء مسن هذه التراتييب الضرورية» وتزويد القدس بحامية 
وخزانة مسلاح مناسبتين 1" توجه صلاح الدين إلى دمشق» وشّضل بعد 
ذلك لمدة تزيد على ثلاث سضوات بحروب متواصلة مع بقايا الإمارات 
الفرنجية في بلاد الشام . وم تؤد هذه العمليات العسكرية الأخيرة إلى القضاء 
على الفرنجة في الساحل الممتد من أنطاكية وحتى صور جنوبا مما أبققى ختطر 
عودة الفرنجة إلى فلسطين وقلبها القدس قائياً. وزاد هذا اانطر شدَّة وحدة 
بحصار فرنجة الشرق لمدينة عكا وقدوم الحملة الفرنجية الثالثة التي انضمت 
إل الفرنجة الذين كائوا يحاصرون عكاء عند ذلك صار تحصين مدينة 
القدس في مقدمة أولويات السلطان الأيوي. 





(8) قام بنشر حجة وقف رباط الصَوفيّة (الخائقاه الصلاحية) كامل العسلي ضمن كتاب وثائق 
مقدسية تاريفية . عيان» ١987”‏ . ج ١‏ ص 5١‏ وما بعدهاء أنظر الملحق . 


زه ١‏ العياد الإصفياي. الفتيح القسي ١‏ هصن 51١7‏ ؛ الأنس اليل » ج ١‏ ص 535 ؟. 
(١١)قام‏ الملك العريز عثان» أحد أبناء صلاح الدين ٠»‏ بتقديم كل خزاتة سلااحه للمدينة . 
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كان خوف صلاح الدين من عودة الفرنجة إلى القدس وسيطرتهم عليها 
من -جديد » يشكل أساساً ثابتاً في سياسته تجاه الفسرنيجة بعد سنة ١481/‏ ١م.‏ 
ولذلك عندما تمكن فرننجة الشام ومن شارك في الحملة الثالشة من السيطرة 
على عكا والشّاحل الخنوبي لفلسطين حتى عسقتلان اضطر السلطان 
للتضحية يعسقلان ذات ! الأميسة الوستراتيجية كبوابة مصر من الشوال . 
وعندما استولى صلاح الدين على عسقلان في © أيلول سنة /181 ١م‏ أبقى 
عليها وحصنها وشحنها بالمقاتلة للمحافظة على خطوط مواصلاته مع 
مصرء لكنه لم يعتبر السيطرة عليها الآ خطوة أساسية في تحرير القدس الذي 
تم بعد ذلك بشهر تقريباً. وما كان سقوط عكا بيد الفرنجة وجد السلطان 
صلاح الدين أنه بالامكانات التي كانت متوافرة لديه أنذاك (سنة ١41١١1م)‏ 
لا يستطيع المحافظة على المديتتين الهامتين (القدس وعسقلان) في الوقت 
ذاته» ولذلك فقد ضحي بعسقلان من أجل تركيز جهوده كلها على القدس 
وتحصينئها وشحنها بالرجال والسلاح . ونتيجة هذا القدرار الصعب أمر 
السلطان صلاح الدين بهدم مدينة عسقلان من أساساتباء وذلك يعد 
مشاورات بين السلطان وأمرائهء» وحسابات دقيقة للموقف العسكري . وقد 
اتخذ السلطان هذا القرارء ى) تذكر المصادر وهو يبكي . وبدآ الحسجارون 
والنقابون عملهم ببدمها بصورة منظمة بدءأ بالأسوار ثم الاسواق والمنازل» 
حتى لا يتمكن الفرنعجة من التتحصن مبا من جديد . وعندما اإنتهى من ذلك 
عاد صلاح الدين إلى القدس » فاستولى الفرنجة بعد ذلك على عسقلان 
وبدأوا بعيارتها من جديد””©. 


)١15(‏ سبط ابس الجوزي» مرأة السزمان . حيدر أباد الدكن» مطبعة دائرة المعارف العثانيةء 
شا 21م عع م صن ا 0 أبن الاثير» الكامل . ج *١اء‏ ( ببرودت 5 )اص 
8 وعأ بعذها , 


ألم 


وصل صلاح الديين بقواته إلى القدس . وأستقر يك المقسام هذه المرة داحل 
أسوارها واتخذ بيست الأقسّاء فيها المجاور لكنيسة القيامة مقرأ له وبدأات 
عملية تحصين المدينة وبناء الأسوار وحفر الننادق . يذكر عبد اللطيف 
البغدادي الذي زأر القسدس 5 هذه الشترة بالذات وححفير مجلس صلام 
(وأول ليل -حضرته وجدت مجلساً حفلاً بأهل العلم يتذاكرون بأصناف 
العلوم » وهو يحسن الإستاع والمشاركة» ويأخذ في كيفية بناء الأسوار 
وحقر الْننادق» ويتفقه في ذلك ويأتي بكل معنى بديعء وكان مهتأ 
ببناء سور القدس وحفر خندقه» يتولى ذلك بنفسه» وينقل المجارة 
على عاتقهء ويتأتى به جميع الناس. الفقراء والأغنياء والأقوياء 
والبعقاء حتى العهاد الكاتب والقاضى الفاضل » ويرك تلذلك قبل 
طدوع الشمس إلى وقفت الظهر ويسأتي دأره ؛ و يمك الطعام. سم 
يستريح: وسركب العصر ويرجع في المساء» ويصرف أكثر الليل في 
تدبير مأ يعمل غد!8 27 
وأصلحت الأسوار المتهدمة . وأعيد بشأء أجزاء كاملة مششة وخصتت 
بأبراج ععالية ووثيقة؛ وحفر خندق عميق في الصخر الصلد في الجهة 
الشهالية » واستخدمت العجارة المستخرجة منه في بناء السور والابسراج . 
وأستخدمتث ف عملية البناء أعداد كبيرة من الناس من بينهسم ألما أسير من 
الفرنجة وخمسين حجار متمرسين أرسلهم صاحب الموصل » وكل من كأن 
في المديسة مسن الحند والأضراء وحتى العلياء والكتاب» وكذلك انصوان 
السلطاتن وأوأ وى أ وكل أمراثه » محتى م العمل بأسرع مأيمكن. وقام 
الملك العادل. أخعو الستلطات» بتحصين الحمزء الجنوي الغسربي من السور 
الذي بيقع عل جبل صهيول » محييتثُ أدخيلت الكئيسة المشهسورة هنأك 
فى دإخخل السور الخديد 2 ., 
(*1؛ )غيل اللطيف البغدادي » الإقادة والاعصار. شر أحملد غسأت سبائو؛ دمشق» دأر كتيبق؛ *ذرة ا , 
5 
)١5(‏ الحياك الاصفهاني + الفتمح ألقسي : ص غلات ؟ أبن الاثرب الكامل ١‏ لاص 74. 
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كلم 


ب -- االحملة الفرنحية الثالثة 

وما كاد صلاح الدين ينتهى من تحصين مدينة القدس وشحنها بكل ما 
توفر لديه من سلاح ورجال إنذاك حتى توجه قمسم من المشاركين في الحملة 
الفرنجية الثالثة مسن الإنكليز والفرنسيين بقيادة رتشارد قلب الأسد مسن 
عسقلان ومن غيرها من اللحهات باتهاه مدينة القدس بغية حصارها '''» 
ووصلت قوات الفرنجة إلى اللطرون (4 حزيران) وني اليوم التالي عسكروا في 
بيت نوبة القريبة من القدس”©. ووصلت أخبار تقدم الفرنجة إلى صلاح 
الدين في القدس عن طريق عيونه» فأحضر أمراء الجدد وضرب مشورأ فيه 
يفعلى » وكانت خلاصة السرأي أن تقسم الأسوار على الأمراء ويخرج ببقية 
العساكر جريدة إلى جهة العدوء فإذا عرف كل قوم موضعهم مسن السور 
واستعدو! لهء خرجوا إن دعت الماجة أليهم. وأن دعت الجاجة إلى ملازمة 
مواضعهم لازموهاء فكتبت الرقاع وسيرت إلى الأمراء 7©. 

وكانت حالة ترقب وخحوف شديد ف القدس من تمكن الفرنجة من 
السيطرة على المدينة من “ديد بالرغم من كل الحخشد العسكري 
والاستعصدادات للقتال . وأمسعدت هذه الخال مدة تزيد على شهر وقعت 
حلاها منأوشات مستمرة بين الحانيين كان أهمها استيلاء الفرنجة على قافلة 
كبيرة محملة بالميرة قادمة من مصر باتهاه القدس وبلاد الشام “» وترئب على 





0 أنظر لم11 1ه قرع اقجلققة عطا أن ااكنامعهم 5كع5؟ أيه عبت هل ,مميهي 210 16 1 
83 مااع نتله كأست هه طتاتت لع ,صصمط مأامق مجه أنن منحرجيطا وماجملئ + عل وعم أببع 


.28 ع ,1958 صمونفوما _لاعتسوعة لتعدرع 1 
(؟)المصدر ذاته؛ ص ١79‏ ؛ التوادر السلطائية ص 5١7”‏ , 


(7)التوادر السلطانية» ص 5١5+‏ 
(5 ؛اللصدر ذاته ص 91١9"‏ --96؟. 


م 


هذه العملية أن تشسجع اليش الفرنجي على مهاجة القدس . يذكر أبن 
شداد : 9وصَح عزمهم على القدس» وقويت نفوسهم بها حصدوا عليه من 
الأموال والجمال التي تقل الميرة والأزواد . . . وأوفدوا . . . إلى صور وعكا 
وطرابلس يستحفر من فيها من المقاتله ليصعدوا إلى القدس؛ . 

ولما عرف صلاح السدين هذه التطورات عمد إلى الأسوار فقسمها على 
الأمراء وتقدم اليهم بتهيئة أسباب الحصار وأخذ بإفساد المياه ظاهر القدمسن » 
فأخرب الصَهاريج والحباب ؛ بحيث لم يبق حول القدس ما يشرب أصلا ”' 

. . وسير إلى العساكر يطلبها من الحوانب والبلاد"'. 

أما الوضع في المعسكر الفرنجي في بيت نوبة فقد تمثل في اتجاهين : فقد 
أبذى عامة الجند (خاصة الفرنسيون) تذمراً شديداً من تأخر الملك رتشارد 
في الهمجوم على القدس وتخليصها من أيدي المسلمين ليتمكن الاج المسبيحي 
مسن زيارتها ومتساهدة الأماكن المقدسة . أما الملك رتشارد الذي شغلته 
الأحبار بالتطورات السيئة في بلاده والتي دفعته إلى الدخول في مفاوضات مع 
السلطان صلاح الدين عن طريق أخيه الملك العادل وإين الحتفري 
الفرنجي'”+ فقد كان يميل إلى التريث» ولذلك فقد دعمى رتشارد أصراء 
الحيش إلى عقد اجتماع لمناقشة إمكانية ال هجوم على القدس أو عدمها. وفي 
المناقشات ألح الفرنسيون على القيام بالهجوم فوراء لكن الملك عَدَّد بالتخلي 
عن قيادة القوات لإعتقاده بعدم جدوى الهجوم نظرأ لقلة القوات المدوافرة 
لديه وقال : 


(0) يؤيد ذذلت مأ ورد في الصدر الفرنجي المعاصر المذكور. 
0 )دوادر السلطانية. ص 53١8‏ . 


(0) التواور السسلطانية ؛ صن ومأبعدها. 


م 


«ألا تظنون أن صلاح الدين يعرف بكل ما يجري في معسكرنا؟ وهل 
تعتقدون أن وضعنا الضعيف قد خفي عليه؟ (وأجاب) : (السلطان) 
على وعي بقوتنا بدقة . . . وأضافة إلى ذلك فإن أسوار القدس - كبا 
ُسميع - عظيمسة الدورء وعلينا أن نشوم بمحاصرتها بإحكام شواتناأ 
القليلة الآن والتي لن تكون كافية للقيام بالحصار أو حتى حماية أولئتك 
الذين يتضرودت الإمدادات من هجيات الاتراك . . 
ويضاف إلى ذلك أننا جميعا (القادة وعامة الشعب) نجهل هذه المنطقة 
وطرقها وأوديتها . . . ورأيي هو أن نطلب النصيحة مسن مواطني 
البلاد (من الفرنجة) الذين يتشوقون إلى إستعادة أراضيهم ويمتلكاتهم » 
ونطلب منهم أن يقترحوا علينا أفضل ما يمكن عمله أو القيام به . 
وكذلك فإننى أعتقد أنه يجب استشارة الداوية والإسبتاريةء وأن تأخحذ 
برأم وحكمهم بالنسبة للإقدام على حصار القدس أولاً أو القاهرة 
(الأصل : بابل) أو بيروت أو دمشق» 0 
واتفق أخيراً في الإجتاع على اختيار هيئة مكونة من عشرين عضواً من 
الداوية (2 أعضاء) والاسيتارية (0 أعضاء) والنبلاء الفرنسيين (0 
أعضاء) وفرنيجة الشرق (2 أعفضساء) لد راسة اقتراح الملسك رتشارد 
وتقديم توصيتهم بأسرع م ايمكن ء » فاجتمع هؤلاء الأشخاص » وبعد 
المداولة لبعض الوقت اتفقوا على القول «بأن أكثر اخنطط قبولا هو 
التقدم مباشرة (نحو مصر) وحصار القاهرة» '1. 
ونتييجة لهذة التطورات قرر الفرنسيون مغادرة المعسكر إلى يافا والساحل » 
وتلكأ رتشارد وقواته بعسض الوقت في بيت نوبة حيث كانوأ يتعرضون خلاها 


2 134 - 133 .م عتفسصمت) نننة 7 ع1 
()لصدرذاتهء ص 175 . 


لخارات قوات صغيرة من جيش صلاح الدين» ثم تراجعوا أخيا إلى امدن 
الساحلية 0 

وهكدذا زال حوف السلطان صسلاح الدين وأمرائه وقلقهم على المدينة 
المقدسة خاصة بعد توقيع صلح الرملة '©, مع ملك الإنكليز وعود هذا إلى 
بأاده . 

وترتب على هذا الصلح أمران بالنسبة للمدينة : الأول السماح للحجاج 
الفرنجة بزيارة كنيسة القيامة والأماكن المقدسة الألحصرى داخمل المدينة 219 
والثانى موافقة السلطان على طلب أسقف سالزبوري الذي استضافه عند 
زيارقه المديئة» بالسماح «لراهبين لاتيئيين وائنين من الأعوان (5معدء0) 
الأقل مرتبة منهها باقامة الخدمة الربانية (عند قبر السيد المسيح)» إضافة 
للنصارى السوريين» كيا طلب أيضا السباح لأهداد ممائلة في كل من كنيسة 
(المهد) في بيت لحم وكنيسة الناصرة ©. ووافق السلطان على هذه المطالب 
فعين الأسقف مسن القساوسة اللاتين المرافقين له في كل من الأماكن 
المذكورةء وعاد إلى عكا . وهكذا انتهت الحملة الفرنسية الثالثة وزال خطرها 
المباشر على مديئة القدس التي نعمت بعد ذلك بفترة استقرار وازدهار قصيرة 
امتدت عحتى أواسط العقد الثاني من القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي . لكن هذه التطورات لم تكن نهاية طمع الفرنجة في الغرب والشرق 
وعملهم لاستعادة نفوذهم وسيطرتهم على المديئة المقدسة بصورة أو بأخرى 
كا ينضح من الصغسحات التالية . 





(+14261 - 41 لم ملصسيدن لنا 1 مه 
النوادر السلظانية» ص ؟١؟‏ وما بعدها. 
(عن صلح الرمثة أنظر : التوادر السلطائية صن 4 - هم +157 ,و علمموبصن 1114 17:6 
(؟١)التوادر‏ السلطائية. عى 715 16066 بم مامسويدة 8م114 116 
(16255 - 51] بحم عأموكوسنة تي 1 185 1 


ألم 


5 - القدس والفرئحة ف فترة خلفاء صلاح الدين 

بعد وفاة السلطان صلا الدين الأيوبي (جمادي الأول سئة 6ه / أذار 
سئة 1197م) أهتم خلفاؤه بعمران مدينة القدس وتوطين المسلمين فيها 
واعادة صورتها كمدينة أسلامية لها مكانتها الخاصة . ففى بداية هذه الفترة 
تبعت المناطق الفلسطينية التى كانت بيد الأيوييين ومركزها القدسء إدارياً 
لملكة دمشق الأيوبية » وكانت هذه المملكة قد صارت» عندما وزع صلاح 
الدين البلاد الخاضعة له بين أبناته وأقاربه؛ من نصيب ابنه الملك الأفضل 
نور الدين عي الذي حكمها مدة عشر سنوات تقريباً 587 همه / 
95-7١١م).‏ وقام هذا الملك الأيوبي بمشابعة أعمال والسده في اعادة 
الطابع الاسلامي إلى مدينة القدس » فكان أن اتخذ الاجراءات التي أدت إلى 
اقامة حارة كاملة جديدة داخل أسوار المدينة بالقرب من المسجد الأقصى » 
ووقف منطقة كاملة للمغاربة الذين كانوا يعيشون في المدينة آنذاك والذين 
سيفدون أليها للاقامة أو الزيارة» وبنى فيها فيا بعد مدرسة للمالكية إذ كان 
معظم سكانها من أتباع هذا المذدهب 1ك وقد عصسرفتكت هذه الخارة فييأ بعت 
ببحارة المغاربة . ويذكر مجير الدين العليمي أن وثيقة الوقف الأصلية كانت 
مفقودة وأن الممسؤولين قاموا بتثبيت نص الوقف في! بعد وسجل وحفظ في 
مسمجالااك المحكمة الشرعية في القدسى”''"'. وتم ذلك ٠.‏ كم يشير النص الملحق 
بهذه الدراسة» في شهر رجب سنة 7ه / أيأر؟7 17م أي في بداية 
الدولة المملوكية » ومن هذه الوئيقسة نستطيع تحديد المتجلشة التى ضمتها حارة 
المغارية تحديد! دقيقاء كالتالى : 


(1 )اين الاثين الكامل » ج ١1ء‏ ص 290-85 , 


(0)الانس الجليل» ج 7ء ص 44 . 


لابثر 


الحد القبل وينتهي إلى سور مدينة القندس و إلى الطريق المسلوكة إلى عين 
سلوان. والحد الشرقي وينتهسي إلى حائط الحرم الشرسف. والحد الشمالي 
وينتهي إلى القنطرة المعروفة بقنطرة أم البنات » وأسليل الغربي وينتهي إلى دار 
الامام شمسس الدين قاضي القدس الشريف ثم إلى دار الأمير عياد السدين 
موسكي ثم إلى دار الأمير حسام الدين قايهاز ”". 

وتسم في الفترة بين سنة 084 1ه / سنة 1197م-17119م مسن 
تاريخ مدينة القسدس إعادة توطين المسلمين بالتدريج فعمرت حاراتها 
وأسواقهاء وكثرت المدارس فيها وانتشرت زوايا الصوفية ووقفت الأوقاف 
الكثيرة على هذه المؤسسات. وازدهرت الحياة في المدينة خلال هذه الفترة 
التي لم تتعرض فيها للخطر الفرنجة ؛ لكن التطورات التي شهدتها المنطقة في 
السنوات الأأخيرة مسن هذه الفترة» وقمدوم الحملة الفرنجية الخامسة اليهاء 
غيرت حالة الأمن والاستقرار والازدهار. 

بقيت أحوال مدينة القدس مستقرة على الرغم من الصراعات المستمرة بين 
ملوك البيت الأيوبي ومؤامراتهم ضد بعضهم من أجل السيطرة والنفوذ» ححتى 
قدوم الحملة الفرنجية الخامسة وحصارها لمدينة دمياط ومن ثم احتلاها هذه 
المدينة في ربيع سنة 53515ه/ 9١1١م.‏ وقد أدى هذا الحادث إلى انتشار 
الذعر في مالك الأيوبيين في بلاد الشام» وانتشرت الاشاعات. التي ريما 
كانت صحيحةء ينية الفرنيجة بالتقدم مسن مصر إلى فلسطين للاستيلاء على 
القدسء وربا كان لغياب القوة العسكرية لمملكة دمشق عن البلاد دور في 
زيادة هذا الخوف. ذلك أن الملك المعظم عيسى كان قد توجه على رأس 
قواته إلى مصر لمساعدة أخيه الملك الكامل بن العادل سلطان مصر انذاك . 
تذكر المصادر أن المعظم عيسى جمع أمراءه في مصر للتشاور فييا يجب عمله 
بالنسبة هذه الاشاعات» فكان رأيهم أن الشام قد خبلى من الجند وأنه إذا 


ا .لمعوم م 1928 ,مومه أونةا 


خم 


تمكن الفرنجة من الاستيلاء على القدس فإنهم سيسيطرون على كل ممالك 
الأيوبيين في بلاد الشام؟2. لذلك كان لا بد من اتخاذ ما يمكن من اجراءات 
للع الفسرنجة من الاستيلاء على القسدس والتتحصن بهاء فكان قرار الملك 
المعظم الذي كان له أكبر الآثار على تاريخ المدينة المقدسة فيما بعد. فعندما 
ود ملك دمشق أنه لا يستطيع التخلي عن مساندة أخيه في الظروف 
الصعبة التي كان يمر بها حكم الأيوبيين بمصرء والتوجه إلى مملكته لحرايتها 
وحماية القدس درة الفتوح الأيوبية الصلاحية» أصدر أوامره إلى أخيه العزيز 
عثمان وأستاذ داره عز الدين» اللذين كانا كا يبدو في مدينة القدس » بهدم 
أسوارها من الأساس -حتى لا يتمكن الفرنجة في حال احتلاطا من البقاء فيها 
والاستقرار داخل تحصيناتها المتينه» ولكن عثيان وأيبك حاولا التأني في تنفيذ 
قرار الملك» وأرسلا إليه رسولا أخبره أنهها لن يقوما مهدم السور. وأنهها قادران 
بأ لديهها من قوات الحامية وغيرهم من الدفاع عنها وحمايتهاء لكن المعظم 
الذي يبدو أنه كان يخشى أن يقع في القدس من المذابح وسفك الدماء مأ 
حدث في تموز 95١٠م‏ اذا تمكن الفرنجة من احتلالها من جديد » كتب 
اليهما مرة أخرى مشدداً على وجوب تعفية الأسوار من أساسساتها بسرعة. 
ويذكر على لسانه قوله : إنه إذا تمكن الفرنجه من الاستيلاء على القدس 
فإنهم سيقتلون كل مسن فيها ويسيطرون بعدها على الشام وبلاد الاسلام 
«صيعها 0 

وحتى يضمن الملك المعظم تنفيذ ما أمر بهء أرسل مع كتابة مجموعة من 
المختصين بعمليات الهدم من المهندسين والحجارين والنقابين. وني شهر 
حرم سنة 715ه/ 9١17م‏ بدأت عملية هدم أسوار مدينة القدس بصورة 





(2) سبط ابن اجاتوزي. مرأة الزمان . جر ؟ أبن تغري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة في علوك مصر والثاهرة. 
(4) سبط ابن اوري : عرأة الزمآن ؛ جم ؛ أبن تغري بردي » النحوم الزاهرة : 1 ص 152 - 
57 ., 


م 


العسكرية 29. وكان هذا الاجراء فاجعة حقيقية لسكان المدينة كما شكل 
ضربة قوية للسمعة الطيبة التي حققها صلاح الدين للأسرة الأيوبية في العالم 
الاسلامى أنذاك . 

وكانست ردة الفعل اللمباشرة لسكان المديئة على تخريب السور أن تجمعت 
أعداد كبيرة من الرجال والنساء والبنات والشيوخ في ساحة المسجد الأقصى 
احتجاجاً على هذا العمل » ومزقت النساء ثيابين وشعورهن» ثم قرروا 
بصورة عفوية وفى حالة من الذهول ترك المدينة والتوجه إلى مناطق أكثر أمناًء 
وساروا دون أن يأخذوا شيئاً من ممتلكاتهم وأموالهم وحتى دون رؤية أقاريهم: 
الكرك وبعضهم إل مصر. ومات الكثير منهم مسن الجوع والعطش في 
الطريقء ونهبت الأموال التي كانت هم بالقدس» وبيعت للناس بحيث 
ابلغ ثمن القنطار الزيت عشرة درأاهم والرطل النحاس نصف درهم) 50 

وهجر معظم سكان القدس مدينتهم» نظراً لفقدان الاحساس بالأمن 
والاطمئنان والحباية » ونقص عدد سكان المد ينة إلى درجة كبيرة » ولميبق 
فيها إلا الحاميات العسكرية ورجال الدولة التحرون» وبعض الناس من 
المتعبدة والمجاورين وغيرهم » وصارت المدينة بالنسبة لعامة المسلمين وكأنها 
ولمدة تزيد على قرن من الزمان لا أكثر مسن قرية صغيرة» وحتى هذا الوصف 
لم يكن» في نظر إبن فضل الله العمري» صحيحا اذ يذكسر أنبا لم تكن حتى 
أواخر العقد الثاني من القسرن الرابع عشر الميلادي تعتبر في المصطلح الاداري 


(0) يبدو أنه برج داود كان مقر الوال والحامية منذ زمن الفاطميين على الأقل . 


1 اي تغرى بردي > النجوم الزاهرة. اج ص 26 ؟., 
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المملوكى قريةء وأن وجودها أو عدمه سيان» لأنه لم يكن ها تحصينات )2 
أما القلعة التي أبقي عليها في سنة 517ه/ 9١15م‏ فقد هدمت سنة 
٠ه/47١آم‏ وبقيت خراباً حتى سنة /109 لاه 1771م عندما أعاد 


بناءها بكتمر الجوكندار كافل المالك المملوكية اتذاك 9). 


تغير سكان مدينة القدس بعد صيف سنة /1141م مرة أخرى » لكن هذا 
التغير لم يكن جذرياً وتاماً كا كان الأمر بعد صيف سنة ٠١49‏ م» خاصة 
وقد آثر سكان المدينة النصارى المحليين في التاريخ المذكور البقاء في المدينة 
كأمل الكتاب لسلاسلام والمسلمين كيأ بينا . وكان عدد سكان القدس في 
السوقت الذي بدأ فيه صلاح الدين حصارهاء قد ازداد أضعافاً نتيجة 
للعمليات العسكرية بين ا لمسلمين والفرنجةء ففي الفترة بين 4 تموز وحتى 
أواخر أيلول سنة /41١1م»‏ صارت المدينة مركز التجمع للفرنجة السذين 
اضطروأ نتيجة ارب وسيطرة صلاح الدين على الساحل الجنوبي لفلسطين 
إلى اللجوء اليها طلباً الحماية أسوارها وتحصيناتها» ويؤكد هذه الحقيقة القاضي 
الفاضل في إحدى رسائله إذ يذكر أنه ليبق على السلطان صلاح الدين إلا 
مدينة القدس التي تجمع فيها الفرنجة الحاربون من كافة البلاد 0©. وعندما 


(8) ابن ففصسل الله العمري؛ مسالك الأبصار في مالك الأمصارء جرء نشره ايمن السيّده القاهرةء 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية» ج ١‏ ص 6؟! . ولا تزودنا المصادر بمعلومسات عن مصير سكان 
المدينة من النصارى المحليين» لكن يسدو أخهم غادروا المدينة أيضاً. ويذكر ابن واصلى» الذي 
رافق والده عندما عين مدرسا في الصلاحية ومسؤولاً عنها (كان ذلك بعد ؟7اه/ 1995م 
مباشرة)» بأن اكثر السكان غادروها ولم يبق الا القليل ‏ مفرج الكروب» ج 5 ص 77 . 

(0) أبن فضل الله العمري» المصدر ذاتهء ص 175-١78‏ . 


(١٠)الأنس‏ الجخطيل» ج ١‏ ص 7406 


3١ 


سلمت مدينة عسقلان لصلاح الدين (آب - أيلول 11417م) ونمرج أهلها 
الفرنجة منهاء توجه قسم كبير منهم إلى القدس» وزودهم السلطان باللثفراء 
لايصاهم إلى مأمنهه"'. ووصلت إلى المدينة أيضاً أعداد كبيرة من الفرنجة 
الذيسن هربوا من مدن وحصون المرنجة في جنوب فلسطين مشلل عسقلان 
وغزة والرملة والقسرى الكثيرة حوها. ووصل الازدحام في القدسسن إلى الخد 
الذي امتلأأت فيه الكنائس والشوارع بحيث كان الحال فيها أن الانسان كان 
لا يستطيع المثي في شوارعها إلا بصعوبة من كثرة الناس”''"'. 

ولكن هذا التجمع البشري الكبير في المساحة المحصدودة التي ضمتها 
أسوار المديدة المقدسة» والذي وصل لى أكثر من سبعة أو ثهانية أضعاف 
سكاهها في الأحوال العادية تبدد في أيام قليلة بعد الاتفاق على تسليم المديئة 
نصلاح الدين» فقذ رحل كل الفرنجة الذين تجمعوا فيهاء وخخصلا لحي 
البطريرك؛ من السكان » ى! رحل معظم الفرنئجة أصحاب الأسواق والتسجار 
والمؤسسات الدينية والعسكريةء ولم يبق فيها من الفرنجة إلا أولتك الذين لم 
يتمكنوا من دفع الفدية المقررة عليهم ء والذين أسروا وسبوا 2 


(١)ابن‏ الأثير» الكامل في التاريخ» ج ١١‏ ص 515 . 
)١7(‏ الصدر ذاته: ص 619 - 065 , ويرد في المصادر تقديرات ختلفة حول عذد الناس الذين 
كانوا في المديتة اثناء حصار صلاح الدين ها . يذكر العاد الكائب أنْ عددهم كان أكثر من مأئة 
الف نسمة (اي عشرة أضعاف عددهم في الاحوال العادية) كان منهسم ستون الفا من المقسائلة . 
الفتح. ص 17/8 . ويبدو ابن الأثير أكثر تأكداً من العدد حيث يذكر أنه كان فيها ستون الفا من 
الفرسان والرجالة إضافة إلى الرجال والنساء . ولا يستغرب ابن الأثير هذا الرقم لأن المديئة كانت» 
ف بأيه, كبيرة. ويمكن .حساب العدد التقريبي من عدد اولتك الذين دفعوا القطيعة لتخروج : 
٠+٠‏ 7*5 دفعوا (من اللاتين»): ١8,5٠٠‏ من الفقراء الذين اطلقهم باليانتء ١8 , ٠+٠‏ أسروأ 
(/ آلاف رجالء 8 ألاف نساء). 19٠٠‏ من الأزمن الذين اعفوا من دفع القطيعة» +206 أسير 
مسلم ‏ والرقم الكل 560.٠٠٠‏ . يضاف إلى ذلك النصارى المحليين الذين سمح هم بالبقاء 
كأهل كتاب للمسلمين. 
(17) الكامل في التاريخ » ج١١‏ ص 7675-561١‏ . وقد قام النصارى المحليون والتجار في جيش 
صلاح الدين بشراء معظم ما باعه الفرنجة وبأسعار رخيصة جداً . 





؟ 


وبقي أيضاً في المدينة فئات السكان من غير الفرنجة» من النصارى 
الشرقيين المحليين الذين كانوا يقيمون في حيهم الخاص بهم في الجهة الشمالية 
من المدينة» وبعض رجال الديسن من اليونانيين وغيرهم من أتباع مذاهب 
الكنئيسة الارثوذكسية الشرقية مثل الأزمسن والكرج . أما نصارى القندس 
المحلبين فقد أدخلوا بداية في شروط تسليم المدينة» ولكنهم أثروأ البقاء » كما 
ينسب أليهم تعاونهم مع صلاح الديين أثناء الحصارء وقد دفعوا كيا يبدو ما 
قرر عليهم من مال الفدية؛ ووافقوا على دفع الجزيسة عن رؤوسهم للدولة 
الجديدة» وطلبو من صلاح الدين البقاء في منازهمء يتابعون حياتهم في 
المديئة كالمعجاد 209 

وتوافد المسلمون بعد الرابع من تشرين الأول سنة ١١810/‏ بالآلاف على 
القدس الشريف لزيارة الأماكن المقدسة التي حرموا مسن زيارتها مدة سيطرة 
الفرنجة عليهاء ولكن القسم الأكبر من هؤلاء غادرها بعد اقامة قصيرة إلى 
مكة لتأدية فريضة الحج أو عائدين إلى أوطانهه*"2» أمأ السلطان صلاح 
الدين فقد أقام في معسكره على جبل السزيتون شرقي المدينة» لمدَّة كافية حتى 
يتمكن من ترتيب شؤون المديدة» ثم رحل في آخر شهر تشرين الأول إلى 
دمشق لمشابعة العمليات العسكرية ضد جيوب الفرنجة المتبقية في بلاد 
الشام . 





(1١)الفتسء‏ ص ١١5‏ ؛ الكامل في التاريخ ؛ ج ١١‏ ص 269-267 , 
(6١)الفتم‏ . ص 175 , 


4 


وكان من أبرز التراتيب الادارية التى اتخذها السلطان أن عين ضياء الدين 
عيسى المهكاري» أحد رجاله الأكراد الموشوقين» وألياً على المدينة» والذي 
أناب بدوره أخخاه الظهير مكانهء وعين سياروخ التركي ناظراً للحرم الشريف 
الذي انتقل بعد ذلك إلى ولاية المدينة والمناطق التابعة لها 29 كها رتسب 
السلطان حامية مناسبة في القلعة . 

مما تقدم نرى أن المجموعات الأولى من المسلمين الذين توطنوا في القدس 
بعد سئة /141١م‏ كانوأ من الجند ورجال الدولة الذدين تولوا المراكز الادارية 
فيها وأفراد عائلاتهم إضافة إلى العلماء والفقهاء والصوفية الذين رتبوا 
للتدريس في المدارس التي أنشئت والأربطة السي وقفت لرجال الصصوفية 
ونظار الأوقاف والمساجد والوعاظ والمؤذنين في المسسجد الأقصى وغيره من 
المساجد » وسكنت هذه الفعات جيعاً حول المسجد الأقصى وفي مختلف 
أجزاء «حي البطريرك» الكبيرة . 

وعندما عاد السلطان الأيِوي إلى مديدة القدس في ذي القعدة سنة 
لالمهه/ 141١م‏ للإشراف على تحصينهاء كانت الحياة العادية قد بدأت 
تعود اليها بالتدريجء واهتم صلاح الدين في هذه الزيارة» كمأ ذكرناء ببناء 
الأسوار واقامة البييارستان وتجهيزهء وزيادة الأوقاف عل المؤسسات الخرية 
التي أقامها في السابق . 

وأستمر عمران المدينة بعد وفاة صلاح الدينء وأقيمت فيها أحياء جديدة 
في عهد خلفائه من ملوك البيت الأيوي في يلاد الشام » ومن هذه الحارات 


)١5(‏ المصدر ذاته» ص 215 . ويورد مرسسوم تعين سياروخ ص ١لىرة‏ - 28 . وقد مات الظهير 
سنة 48هه / 184١م‏ وتوق عيسى في نباية السنة ذاتها. ولى يعين صلاح الدين وألياً بعذ عيسى 
مباشرة حتى عينّ سياروخ . وعين عز الدين ججرديك والياً سنة 0584ه / 47١1م.‏ النوادر 
السلطائية» عن 2١‏ ؟ . 
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الجديدة التى أقيمت واستمرت بعد ذلك» حارة المغارية وحارة اليهودء أما 
حارة المغاربة فقد تحدثنا عنها في السابق9" وأقيمت حارة اليهود إلى الغرب 
من الخمارة السأبقة» وكان يفصل بينهما حارة الشرف التى سكنهاء كنا يبدو 
وجهاء المديئة في ذلك الوقت . ْ 

في بداية احتلال الفرنجة للقدس لم يسمم لليهود بالسكنى فيهاء أما في 
أواخر هذه الفترة فيرد ذكر لعدد قليل من الأفراد الذين سمح هم بالاقامة 
فيها *"2: وكأنوا يسكنون قرب القلعة وقصر الملك الفرنجي . واتخذ صلاح 
الدين من التسامح سياسة تجاه اليهود الذين أذن لهم بالسكنى فيهاء فبدأوا 
بالتوافد أليها بأعداد كبيرة بحيث صار لهم حارة خاصة بهم » وكان من أواتل 
الجياعات اليهودية التى سكنت القدس في أواصر القرن الثاني عشر وأوائل 
القرن الشالث عشر الميلاديين» حسب ماذكر برافرء فلاث فثات : يهود 
عسقلان في الفترة الفرنجية الذين انتقلوا اليها بعد تهديم عسقلان سنة 
١0م‏ ويبود من المغرب الذين هربوا من هناك إلى الشرق حوالي سنة 
464 -594١1مء‏ ويبود من فرنسا الذين هاجروا إلى فلسطين على دفعتين 
سنة ١٠7١م‏ والذين قدر عددهم بثلاثاثة عائلة9' . ثم هاجر يبود القدس 
من المدينة إلى السساحل الفلسطيني نتيجة للتطورات الشي وقعتث في القدس 
ف النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ قهدم المعظم عيسسى 
لأسوار المدينة أدى إلى ترك معظم سكانها لماء إذ لم تعد مكاناً آمنا يشعر أهله 
بالاطمئنان على -حياتهم وأعمالهم » ثم كان التطور الكبير الثاني الذي أثر على 
اليهود بصورة خاصة » عندما سلمت القدس إلى الاميراطور فردريك الالماني 
(18) أنظر رحلة بثيامين التطيل . 
(9؟) جمابمويسة معنا كين بصمع ةم شر هذ بلممتملق ععممسئص© عط ول معنا أ عمملئئة” معببووط و 


07م لا آنا 


في سنة 177ه/ 1159م أصدر تشريعات جديدة ضد اليهود » وتمثلت 
بمنعهم من السكن في المدينة مرة أخعرى كما كان الوضع في الفترة اللاتينية 
الأولى» لكن بعد مفاوضات بين اليهود والسلطات الفرنيجية سمح لعائلة 
بهودية واحدة بالعيش في المدينة لتكون دارها محطة للحجاج اليهود الذدين 
يسمح هم بزيارة القدس”' ''. 

يمكن تقسيم فترة الستين سنة من تاريخ المدينة المقدسة يعد سنة 
لامهه / /1481 ١م‏ إلى فترتين متميزتين» كيا يمكن اعتبار السنة التي هدمت 
فيها أسوار المدينة وتحصيناتها الجيدة التي أقامها صلاح الدين كحدٍ فاصل 
بين هاتين المرحلتين . ْ 

كان من أبرز متطلبات الحياة في المدن والبلدان في العصور الوسطى في 
بلاد الشسامء هو توفير الأمن والإستقرار اللذين يمكنا الناس من متابعة 
حياتههم العادية ومارسة أعما هم دون خوف أو قلق . وكان يمكن توفير الحد 
الأدنى من هذه المتطلبات عن طريسق التحصينات بأنواعها المختلفة من 
أسوار منيعة وأبراس وخنادق وفصائلء وشحن هذه المدن بالحاميات 
العسكرية المناسسة التي تستطيع الدفاع عن المدينة ودفع هجوم القوى التي 
تباجمها وتزويدها بالات الخرب والأسلحة التي يحتاج اليها في مثل هذه 
العمليات إضيافة إلى المؤن والاقوات . 

في سنة 515ه/ 1519م حرمت مدينة القدس فجأة من معظم» إن م 
يكن كل » هذه الاساسيات الدفاعية : فقد سويت أسوارها بالأرض » 
ونقلت حاميتها إلى أماكن أخرى » ونقلت خخزائن السلاح التي كانت فيها إلى 
مدينة دمشق7 1 , 
(5؟) برافرء المصدر السابقء ص ١7١‏ . 
(١؟)‏ كانت غصزائن السلاح في مديئة القدس نتكون من الأسلحة إلتي تركها الفرنيجة عند مغادرتهم 

المديئةء كيا قام العزيز عثان بن السلطان صلام الدين؛ عند دخمول والده المدينة » بعرك كل 
خرائن سلالحه من مختلف الأنواع فيها. الفتيح. ص 5 ١8‏ . 


اف 


ورغم ذلك فقد كان من الممكن أن يتحمل سكان المدينة هذا الوضع لو 
كانت الظروف السياسية للمنطقة تساعد على ذلك عن طريق تتسوفر الأمن 
والاستقرار ووحدة البيت الابوبي بصورة -خاصة . 


فصلاح الدين يوسف» الذي بنى وحدة العالم الإسلامي في مواجهة 
الفرنجة وحقق ما حقق من نجاح»ء كان قد توف في بداية الفترة الملكورة 
(86ههم/ 97١1م‏ ) أما رفيق دربه الطويل وساعده الأيمن ٠‏ وأكبر سياسي 
البيت الأيويء الملك العادل» فقد توفي قبل تهديسم أسوار القدس بسنة 
(515ه/ 1978م). من ناحية أخرى تمكن فرنجة الحملة الخخامسة من 
الاستيلاء على دمياط» وصاروا يهددون ليس فقط مركز السلطنة الايوبية 
وإننا بلاد الشام جميعهاء وأدى ذلك كله إلى القرار الخطير الذي اتخذه الملك 
المعظم عيسى والذي كان له أبعد الأثر على تاريخ المدينة المقدسة لمدة تالية 
تزيد على قرن من الزمان» وكان بما ساعد على نجاح هذا القرار في التأثير 
على تاريخ المدينة» استمرار النزاعات والخلافات بين أبناء البيت الأيوبي على 
السلطة والنفوذ . ويضاف إلى ذلك كله أن مملكة القدس الفرنمجية كانت لا 
تزال» من مركزها في مدينة عكاء تسيطر على الساحل الفلسطيني حتى 
حدود مهبر جنوياً؛ وعللى عذد من القلاع والححصون المنيعة التابعسة للداوية 
والاسبتارية . 

في مثل هذا الوضع المضطرب ف المنطقة» والحالة الي وصلت اليها 
أوضاع القدس فقد هجر معظم السكان المسلمين الجدد المدينة» ىا هجرها 
معظم النصارى المحليين إلى أماكن جديدة حييث يمكنهم العيش بأمان 
وأطمئتان . 

وانتهى تعهديد الحمملة الفرنجية الخامسة» وأنسحبوا من دمياط؛» ونم 
تتحقق الإشاعات التي انتشرت في المنطقة» ولم يشكل فرنجة الساحل عهديد! 


با 


لمدينة القدس أنذاك . وربا أدى هذا الاستقشرار النسبى» الذي استمر عشر 
سنوات» إلى عودة بعض سكان المديئة اليهاء إذ كان النفوذ الأيوبي في المديئة 
لا يزال قائيآء كما أن المؤسسات التى أقامها صلاح الدين وبعسض خلفائه 
كانت لا تزال تؤدي مهامها بصورة أو بأخرى -حتى سنة 5075ه/ 1779م. 

وفي سنة (7175ه/ 1775م) وقع تطور جديد في تاريخ القدس وشكل 
تكملة للتطور الذي وقع قبل ذلك بعشر سنين» فنتيجة للصراع بين ملوك 
الأيوبيين المستمر» خصاصة ما كان بين السلطان في مصر وصاحب دمشق»ء 
اتخذ السلطان الملك الكامل قرارا حقق للفرنجة مالم تحققه العمليات 
العسكرية الفرنجية التي تمت بعد صلاح الدين » والذي أثار ضجة كبيرة في 
كل العالم انذاكء فبعد مفاوضات بين هذا السلطان والامبراطور فريدريك 
الثاني » وافق السلطان الأبوي على تسليم القدس - ما عدا منطقة الحرم التي 
أبقيت بيد المسلمين - للفرننجة » وكانت حُجّة الملك الكامل في عمل ذلك 
أنه لم يكن بامكانه في تلك الظروف أن حمسي المدينة ويدافع عنها أمام قوات 
الحملة التي قادها الامبراطور الالماني. واضطربت الحياة في المدينة المقدّسة 
من -جديد . 


وأمتذدت سيطرة الفرنيجة هذه المرة عشرة سنوات (17550ه - 75اه 
648م- 1774م ) لكنهم لم يتمكنوا من تثبيت سلطتهم فيها نظراً لعلاقة 
الأمبراطور فريدريك الثاني السيئة مسع الكنيسة الكاثوليكية وبملكة القدس 
الفرنجية التابعة لحاء وهيئات الفرسان العسكرية. وفي سنة 17768م» أي 
بعد انتهاء مدة الاتفاق بين الأمبراطور والسلطان الكامل (ت 17786 م), 
تمكن ملك الكرك الأيوبي مسن الاستيلاء على القدس بسهولة وضمّها إلى 
المناطق التي كانت تخضع لنفوذه» ثم قام بهدم آخر الأماكن المحصّنة فيها 
وهو بسرج داود الذي كان الفرنجة قد زادوا في تحصيناته أثناء اقامتهم هذه 
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المدة» نما قضى على آخر ملبجأ أمين لسكان المدينة 9" 


وعاد الفرنجة إلى القدس سرة أخرى بعد سيطرة صاحب الكرك بأربع 
سنوات (1747م) وقبل أن يتمكنوا من تثبيت نفوذهم فيها (51 ؟1م) 
استولى الخوارزمية الذين هربوا من الشرق أمام النحف المغولي عليها» ونتجج 
عن هذه التطورات الم دلاحقة التي أصابت القدس والتهديد المستمر لما من 
قبل بقايا الفرنجة في فلسطين أن صارت خخحرابا . يذكر أبن فضل الله العمري 
أن حالة الخراب هذه امتدت حتى نباية القرن الثالث عشر الميلادي”2. 

وليس أدل على وصف مقدرات القدس خلال الفترة التي عالمع -خطوطها 
العامة هذا البحث من النتييجة التي توصل اليها مؤرخ الفرنجة في الثرانينات 
من القرن الثاني عشر الميلادي ء عندما ذكر في مؤلفه المشهور : 

ااوهكذا فإن المدينة المقدسة . . . . بأحدائها المتغيرة باستمرار التي 

نت تؤدي إلى تغير أصحابباء وقد مرت المدينة بفترات مزدهرة وأخصرى 
صعبة طبقأ لشخصيات الأمراء الذين حكصسوهاء وكانت أحواها كأحوال 
الرجل المريض تتحسن أو تسوء حسب تصرفات الزمان» لكن العافية الثامة 
كانت مستحيلة) 40*", 


(0؟) أنظر الملحق الناص بوصف هذا البرج وكيفية الاستيلاء عليه من قبل الناصر داود الأيوي» في 
الرسالة ألسي بعث بها إلى الخليفة العباسي . ابن شدادء الأعلاق الخطيرة في ذكر أسراء الشسام 
والجزبرةء تاريسخ لبنان والأردن وفلسطين . تحقيق سامي الدهان. المعهد الفرنسي للدراسات 
العربية . دمشق» 1557 صل 575 بس 71# , 


(؟) أنظر ما تقدّم ص 894 - 4٠‏ . 
0 وليم الصوري » ناريخ الأعيال (بالاتكليزية)» ص 17 - 0 
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القدس فى أواسط القرن العاشر الميلادي 


(أبو عبد الله محمد المقدسي»؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ط ؟ . 
تحقيق دى خوية . ليذن» 1905. ص .)١18-1١5‏ 


اليس في مدائن الكور أكبر منها ماما عاء لا شديدة اليرد. وليس مهأ 
من بنائهساًء» ولا أعف من أهلهاء ولا أطيب من العيش بباء ولا أنظف من 
أسواقهاء ولا أكير من مسجدها ولا أكثر من مشاهدهاء عنيها خطير ... 
وفيها كل حاذق وطبيباء وإليها قلب كل لبيب ولا تخلو كل يوم من غريب 
0٠060٠.‏ . ثم لا ترى أقذر من حمامّاتهاء ولا أثقل مؤونة: قليلة العلماء. 
كثيرة التصارى» وفيهم جفاءء على الرحبة والفنادق ضرائب ثقال على ما 
يباع» فيها رجالة على الأبواب فلا يمكن أحد أن يبيع شيئاً مما يرتفق به 
محسود» والفقيه مهسجوره والأديب غير مشهورء لا يجلس نظر ولا تدريس » 
وبقيته على نحندق وها ثانية أبواب حديد : 

باب صَهْيُونء باب التيه» باب البلاط» باب جبْ إرمياء باب سلوان: 
باب أرها باب الْعَمودء باب محراب داود . 

وللاء بهأ وأسيع » ويقال ليس ببيت المقدس أمكن مين الماء والأذان وقل 
دأر نيس بها صهريج وأكثر» وبا ثلادث برك عظيمة . بركة بسي إسرائيل ء 
بركة سليهان» بركة عياض » عليها حاماتهم لا دواع من الأزقة» . 


(( . . . وسحل القدس «الولاية) ما حول ايلياء* إلى أربعين ميلاً يدخل في 
ذلك القصبه ومدنها واثنا عشر ميلا في البحر وصغر ومآب وخمسة أميال من 
البادية» ومن قبل القبلة إلى ما وراء الكسيفة وما يحاذيها ومن قبل الشال تخوم 
تأبلس . . .#اص ١/"‏ . 

من وصف ناصر خسرو للقدس 

(سفرنامة . ترجمة يحيى الخشاب . ط ". بيروت» دار الكتاب الجديد» 
947 . ص 5ه - /ه . 

«في الخخامس من رمضان سنة 478 (ه/ ه أذار /41 ١١‏ م) بلغنا بيت 
المقدس . وكان قد مضى على خروجنا من بلدنا سنة شمسيةء وطوال رحلتنا 
لم نقر في مكان قط ولا وجدنا راحة كاملة . وأهل الشام وأطرافها يسمون 
بيت المقدس (القدس) . ويذهب إلى القدس في موسم احج من لا يستطيع 
الذهاب إلى مكة من أهل هذه الولايات » فيتوجه إلى الموقف ويضحّي 
ضحية العيد كيا هي العادة. ويحضر هناك لتأدية الْسَّنَةَء في بعض السنين. 
أكشر من عشرين ألف شخص في أوائل ذي الحجة» ومعهم أبناقهم . 
كذلك يأتي لزيارة بيت المقدسى» من ديار الروم» كثير من النصارى 
واليهود» وذلك لزيارة الكنيسة والكنيش هناك . وهناك كنيسة عظيمة سيأتي 
وصفها في مكائه. وسّواد ورساتيق بيت المقدس جبلية كلهاء والزراعة 
وأشجار الزيتون والتين وغيرها تنبت كلها بغير ماء» والخيرات بهأ كثيرة 
ورخخيصة » وفيها أرباب عائلات يملك الواحد منهم خمسين الف من من 
زيت الزيتون» يحفظونها في الأبار والأحواض ؛ ويصدرونها إلى أطراف العام . 
ويقال إنّه لا يحدث قحط في بلاد الشام . وسمعت من ثقات أن ولياً رأى 
النبي عليه السلام في المنام فقال له : «ساعدنا في معاشنا يا رسول الله»» 


#« الاسم الروماني للمديتة المقدسة . 


فأجابه النبي عليه السلام : «على بز الشام وزيتهة. (ص 05-8658). 
وصف بيت المقدس : 


هي مدينة مشيدة على قمة الحبل » ليس لا ماء غير الأمطار» ورساتيقها 
ذات عيون . والمديتة تماطة سور حصين» من السجر والخص » وعليها 
بوابات -حديدية . وليس بقربها أشجار قط ؛ فإنها على رأس صخر. وهي 
مدينة كبيرة كان مهاء في ذلك الوقت » عشرون آلف رجل » ومبا أسواق جميلة 
وأبنية عالية » وكل أرضها . مبلطة بالمجارة» وقد سَّووا الجهات الحبليّة 
والمرتفعات » وجعلوها مُسَطّحَة . بحيث تُعْسَل الأزض كلها وتنظف حين 
تنزل الأمطار. وفي المدينة صتاع كثيرون» لكل جماعة منهم سوق خاصة» 
والجامع شرقي المديئة وسوره هو سورها الشرقي . وبعد الجاميع سهل كبير 
مستو يسمى ا«الساهرة» يقال إنه سيكون ساحة القيامة والحشر. . . وبين 
الجامع وسهل الشاهرة وا أد عظيم الإنخفاضص كأنه خندق ؛» وبه أبنية كثيرة 
على نسق أبنية الأقدمين . ورأيت قبة مسن الحجر المدحوت مقامة على بيت لم 
أر أعجب منهاء حتى أن الناظر اليها ليسأل نفسه كيف رفعت في مكانها؟ 
ويقول العامة إنها بيت فرعون. وإسم هذا الوادي «وادي جهنم؛. وقد 
سألت عمن أطلق هذا اللقب عليه فقيل إِنَّ عمر رضي الله عنه أنزل جيشه 
أيام خلافته في سَهُّل الشاهرة هذاء فليا رأى الوادي قال : هذا وادي 
جهنم . ويقول العوام إِنَّ من يذهب إلى نهايته يسمع صياح أهل جهنم » فَإن 
الصدى يسرتفع مسن هناك وقد ذهبت فلم أسمع شيئاً . . . وحين يسير 
السائر من المدينة» جنوباء مسافة نصف فرسخء وينزل المنحدر» جد عين 
ماء تنبع من الصخرء تسمصى عين سلوان. وقد اقيمست عندها عمارات 
كثيرة . ويمر ماء هذه العين بقرية شيدواأ فيها عيارات كثيرة وغرسواأ مهأ 
البساتين . إن مسن يستحم من ماء هذه العين يشفى مما ابه من الأوصاب 
والأمراض المزمئة . وقد وقفوا عليها مالا كثيراً. وفي بيست المقدس مستشفى 
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عظيم عليه أوقاف طائلة ويصرف لرضاه العديدين العلاج والدواءء وبه 
أطباء يأخذون مسرتباتهم من الوقف ال مقرر لهذه المستشفى. ومسجد الجمعة 
على حافة المدينة من الناحية الشرقية» وإحدى حوائط المسسجد على حافة 
وأدي -جهنم . وحين ينظر السائر من تخارج المسجد يرى الخائط المطل عى 
هذا الوادي يرتفع ماثة ذراع من الحجر الكبير الذي لا يفصله عن بعضه 
خض ؛ . (ص 65 -/ا8) . 
كنيسة بيعة القيامة : 

«وللنصارى في بيت المقدس كتيسة يسموها ابيعة القيامة» هأ عندهم 
مكانة عظيمة . ويحج اليها كل سنة كثير من بلاد الرومء ويزورها ملك الروم 
متخفياًء حتى لا يعرفه الناس . وقد زارها أيام عزيز مصر الحاكم بأمر الله 
فبلغ ذلك اللحاكمء فأرسل اليه أحد حراسه - بعد أن عرفه أن رجلا بهذه 
الحلية والصورة يجلس في كنيسة بيت المقدس - وقال له : اذهب عنده وقل 
له : أن الحاكم ارسلني اليك ويقول : لا تحسبني أجهل أمركء ولكن كن 
آمناً فلن اقصدك بسوء»» وقد أمر الحاكم هذا بالإغارة على الكنيسة فهدمها 
وللجرعها . وظلت خخحربة مدة من الزمات . وبعد ذلك بعث القيصر إليه رسلا 
وقدم كثيراً من الهدايا والخدمات وطلب الصلح والشفاعة ليؤذن له بإصلاح 
الكنيسة فقبل الحاكم وأعيد تعميرها . 

وهذه الكنيسة فسيحة تسع ثيانية آلاف رجل » وهي عظيمة الزخرف» من 
الرخخام الملون والنقوش والصورء وهي مزدانة من الداخخل بالديباج الرومي 
والصورء وزينت بطلاء من الذهب . وفي أماكن كثيرة منها صورة عيسى 
عليه السلام راكباً مارء» وصور الأنبياء الاتعرين مثل : أبراهيم وإسحق 
ويعقوب وأبنائهم عليهم السلام . وهذه الصور مطلية بزيت السندروس . 
وقد غطي سطح كل صورة بلوح من الزجاج الشفاف على قدهاء يعحيث ل 
يحجب منها شيء وذلك حتى لا يصل الغبار اليها وينظف الخدم هذا 
النجاج كل يوم . وهناك عدا ذلك عندة مواضع أخرى كلها مزينة» ولو 
وصفتها لطالت كتابتي» . 


وصف ابن العربي للقدس (50ه/ “949. ام 
(#رحلة ابن العربي؟ . الأنيحاث » ١538‏ عن ثقلزا - كلم ) 


« . . . فد خلا الأرض المقدسةء وبلغتا المسجد الأقصى . ٠‏ فلاح لي بدر 
المعرفة فاستئرت به أزيد من ثلاثة أعوام . وحين صليت بالمسجد الأقصى 
فاتحة دخحولى بهاء عمدت إل المدرسة الشافعيّة بباب الأسباط فألفيت بها 
جماعة من عليائهم في يوم اجتاعهم للمناظرة #عند شيخهم القاضي الرشيد 
بيسى الذي كأن أستخلفه عليهم شحدا 0 الزأهد تبر د بسن ابرأهيسم 
النايلسي المقدسي وهم يتساظرون على عاداتهم . واقمت -حصى أنتهفى 
المجلس » فكررت راجعاً إلى منزلي وقد تسأوبني حرصي القديم وغليئي على 
جدي قُ التحصيل والتعليم . ٠‏ (وقراره المقساء ف القدس للدرس») 
ومشيست إلى شيخنا أبي بكر الفهري (الطرطوشي) . . . وكان ملتزما ني 
المسجد الأقصى -- طهره أله - بموضعع يقال له اتير بين باب أسباط 
ومحجراب زكريأ 2 5 0" فاتخذت بيت المقدس مساءة» والزمت فيه 
القسراءة. . . وخصوصا بقبة السلسلة. منه تطلع لي الشمس على الطور 
وتغرب على محراب داود . . . وأدخل إلى مدارس الحنفية والشافعية في كل 
يوم لحضور التناظر بين الطوائف» لا تلهينا تجارة » ولا تشغلتنا صلة رحم » 
ولا تقطعنا مواصلة ولي وتقاة عدو) . 

(. . . وكنا لفأوضص الكرامية والمعتزلة والمشبهة واليهود» وكان لليهود مها 
حبر منهم يقال له التستري لقئاً فيهم ذكياً بطريقتهم . وتخاصمنا التصارى 
بهاء وكانت البلاد لهم يأكرون (يؤجرون الارض مزارعة) ضياعها ويلتزمون 
أديارها ويعمرون كنائسها . . 


وقد حضرنا يوما جلسا عظيا فيه الطوائف . . .؛ 
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محراب داود -- قلعة القدس 
من قانون التأويل » لأبي بكر بن العربي 


(أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العري . احكام القرآن. تحقيق محمد على البجاوي . 
صل .١‏ القأهرة , دار إحياء الكتب العربيةء رهةأء)قة . ص كثرة 1). 


«. . . شاهدت محراب داود عليه السلام في بيت المقدسء بناء عظيماً 
من حجارة صلدة لا تؤثر فيه المعاول» طول الجر حمسون ذراعا وعرضه 
ثلاثة عشر ذراعاً وكلا قام بناؤه صغرت حجارته » ويرى له ثلاثة أسوار, 
لأنه في السحاب أيام الشتاء كلهاء ٠‏ لا يظهر لإرتماع موضعه وإرتفاعه في 
نشفسة ع له باب صغير ومَدرجَة عريضة» وفيه الدّور والمساكنٌ ؛ وف أعلاه 
المسسجد» وفيه كوم : شرقيّة إلى المسجد الأقصى ف قدر الباب ويقول الناس : 
لَه تطلع منها على المرأة حين دخلت عليه الحيامة : وليس لالحد في هصدمه 
حيلة : وفيه نجا مسن ننجا من المسلمين حين دخلها الزّوم (الفرنج) حتى 
صا حوا على أنفسهم بأن سَلَّموهِ اليهم ‏ ؛ على أن يَسْلَمُوا في رقابهم وأمواهم. 
فكان ذلك وتخلوا هم عنه . 

ورأيت فيه (المحراب)» غريبة الدَّهْرء وذلك أن ثائراً ثار به على واليه 
وإمتنع فيه بالقوة» فحَاصّرهء وحاول قتاله بالنشّاب مدة» والبلد على صغره 
مستمرة على حاله» ما أغلقت طذه الفتنة شوق » ولا سار أليها من العامة 
بشرء ولا برز للحال من المسجد الأقصى معتكف» ولا انقطعت مناظرة» 
ولا بطل التدريس » وإنها كانت العسكرية قد تفرقت فرقتين يقتتلون» وليس 
عند سائر الناس لذلك حركة» ولو كان بعض هذا في بلادنا (الأندلس) 
لاضطرمتك نار الخرب في البعيد والقريسب » ولانقطعت المعايش » وغلقت 
الدكاكين وبطل التعامل » لكثرة فُضُولنا وقِلَّة فضوهم) . 


حالة مديئة القدس - لمؤلف مجهول 
بوره د ووه / لاما !ا ا ارما ١م‏ 


مقعع ثلا كخاطة لوه ١7‏ بععاة3 12175 مز ووورفرج 1211 عبدم :روبد ار 
(25 ,4غ ,8.1115 .م ,1971 


في مدينة القسدس أربعة أبواب رئيسية تقسع متقابلة في كل جهة مسن 
الأسوارويين الرتوق (50546585) وسأسميها كالتالي : 

يقع باب داوود في الجهة الغربية (من السّور) ومقابل تماماً تلباب الذّهبي 
(في شور الحرم الشرقي) الذي يقسع في اللجهة الشرقية خف قبة المعبد 
(الصخرة ) ؛ وهذا الباب جزء من برج داوود ولذلك سمي بذلك الإسم . 
وتعير داأخخل هذا الباس إلى جهة اليمين إل شارع . وقرب سرج داوود يمكن 
أن تذهب إل جبل صَهْيُون عن طريق الرتق هناك» وعندما تسير باتجاه هذا 
إٍ تق في هذا الشارع تجد إلى يسارك كنيسة القديس جيمس شقيسق القديس 
يوحنا المعمدان . . . 

والشارع الأعظم الذي يتجه من برج داوود» باستقامة إلى الباب الذهبي 
يسمى (مسن بذايته إلى موقع منصات الصرافين) بشارع داوود. ويوجد إلى 
اليسار مسن برج دأوود مكان كبير (وواسع) كانوا يبيعون فيه القمسح. وبعد 
السير قليلاً في شارع داوود تجد إلى الشمال شارعاً يدعى بشارع البطريرك لأن 
البطريرك كان يسكن عند رأسه . وهنالك باب فى الجهة اليمنى (للصاعد) 
من شارع البطريرك» يدخل منه إلى داخل بيت الإسبتارية » وبعد هذا الباب 
هنالك باب آخر هو الذي يدخل منه إلى كئيسة القيامة لكده ليس ! لباب 
الرتيسى ها . 


وعندما تصل إلى موقع منصات الصرافين حيث ينتهي شارع دأوود يوجد 
شارع جبل صهيون لأنه يذهب باستقامة إلى جبل صهيون . ويقع إلى اليسار 
من صوقع منصات الصرافين شارع مسقوف (مغطى) بقناطر يدعى سوق 
العطارين حيث يباع جميع أنواع الأعشاب والفواكة والتوابل في المدينة . وعلى 
رأس هذ! الشارع مكان يباع فيه السمكء وإلى اليسار خلف هذا المكان 
الأتير مكان يساع فيه الحبنة والبيض والدّجاج والطيور الالخرى . أما إلى 
اليمين من هذا فتقع دكاكين صاغة الذهب من التصارى السوريين 
(التصارى المحليون) وهنا أيضا تباع (621705) العطور التي يحضرها الحجاج 
من وراء البحار. و إلى اليسار من هذ! السوق تقع دكاكين صاغة الذهب 
اللاتين» وفي نباية هذه الذكاكين يقع دير للراهبات يسمى دير القديسة 
مريم العظيمة» وبعده دير للرهبان السود يسمى باسم القديسة مريم 
اللاتينية» شم بعد ذلك يأتي بيت الإسبتارية حيث يقع هنا الباب الرئيسي 
(لبيت) الإسبتار. 

وإلى اليمين من بيت الإسبتار يقع الباب الرئيسي لكنيسة القياسة حيث 
يوجد أمامه ساحة مكشوفة ججميلة مرصوفة (مبلطة) بالرخام . . . .(ص 
4). 


(ص ٠. . )١١‏ . . . وأعود إلى موقع الصرافينء فقبل هذا الموقع يقع 
شارع قرب شارع العطار يسن يسمى شارع اللحامين(151224ندن-8[21) حيث 
يطبخ فيه الطعام للْحَجّاج ويباعء كها يغسلون رؤوسهم ويذهبون منه إلى 
كنيسة القيامة . وأمام هذا السوق مسوق أخصر يدعى السّوق المغطى 
(المسقوف) لأنه مسقوف كلياً ويبيعون فيه مواد مختلفة . ومن هذ! الشارع 
يذهب الإنسان إلى كنيسة القيامة . 

نترك الآن مسوضع الصرافين ونتتجه إلى الباب الذهبي (باب الرّحة). 
والشارع الذي يقسع بين هذين الموضعين (الأصح إلى باب ارم [السّلْسِلة] 


يسمى شارع المعْسّد الذي سمي بهذا الإسم لأنه يوصل إلى المعْبّد (قبة 
الصخرة) والباب الذهبي . 

وعندما تسير في هذا الشارع (باتجاه الباب الذهبي)» تصل إلى موضع 
الليحامين الذي يقع إلى اليسار وسحيث يبام كل 0 المدينة . وهنالك شارع 

إلى الهة اليمنى يوصل إلى المستشفى الألماني ويسمى شارع الألمان ؛ وفي هذا 
الشارع إلى جهة اليسار وعلى الحسر تقع كئيسة القديس غيلز (الصنجلي). 
وعل رأس هذا الشارع يقع ساب يسمى بالجمل الذي يقح في السور بين 
المديثة (وإسهرم) حيث اليأدب الذهبي . 

(ص )١5١‏ . . . سأذكر الآن البابين الباقيين الذي بقع الواحد منهما 
مقابل الجر قالباب الذي يقع في الجهة الشمالية يدستى ا القديس 
اسطفان» ومن هذا الياب دخل اجاج إلى المدينة (سنة 49١١م)»‏ وكل 
من يصل إليها عن طريق عكا أو عن طريق البنٌ من النهر أو من البحر جهة 
عسقلان . 

وعندما يقترب المرء من هذا الباب للد صول يجد إل اليمين كئيسة تسمى 
باسم القديس اسطفان . . . وأمام هذه الكنيسة إلى اليسار تقع بناية كبيرة 
كانت اسطبلا لخيول وحمير الإسبتارية وقد هدمسن هذه الكنيسة من قبل 
اللاتين قبل حصار المدينة ("امهه/ ١819‏ ١م)‏ نظرا لقربها من الأسوار أما 
الإسطبل فلم يهدمء وكأن له فائدة في بعد لخذمة المجساج من المسيحيين 
الذين وفدوا إلى القدس خلال اهدّنة ؛ عندما صارت المديشنة بأيدي 
المسلمين» إذ لم يسصح للحجاج بالبقاء في داخل المديلة» وإما في هذه 
البناأية . . . فقد كأن بقرب المستشفى ربق يسمى بأسم القديس لاد فُمن 
هنا كان المسلمون يقودون (الحجاج) المسيحيين إلى داخخل المدينة شم إلى 

كنيسة القيامة : لأنهم لم يرغبوا بأن يرى المسيحيون ما يجري في المدينة , 
عند دخول المدينة من باب القديس اسطفان تصل إلى (مغرق) شارعين 


اا 


أحدهما إلى اليمين ويتجه إلى باب جبل صهيون في الجنوب الذي يقع في 
مقابل باب القديس اسطفان أمأ الشارع إلى اليسار فيتتجه باستقامة إلى الرتق 
الذي يدعى بالقطانين (1'881161) ويمر تحت الحسر. هذا الشارع الذي 
يتجه إلى باب جبل صهيون يدعى شارع القديس اسطفان إلى أن تصل إلى 
(موضع) الصرافين السوريين . 

وعندماأ يصل (السائر في هذا الشارع) إلى (مسوضع) الصرافين السوريين 
يجد إلى اليمين شارع (كنيسة) القيامة . . . وأمام مسوضع الصرافين 
السوريين (النصارى)وعند الإتهاه إلى اليمين يوجد سوق مغطى على شكل 
قناطر يصل (الماشي) عن طريقه إلى كنيسة القيامة ٠‏ ويبيع السوريون في هذا 
الشارع أشياء هم (أغراضهم) ويصلعونت الشموع . 

وأمام موضع الصرافين أيضا يبيعون الشَّمِك . وعند (طرف) هذه الشوارع 
الثلاثة يقع مو ضع الصرافين السوريين كما يقسع عند (طرفها) الالحر موضع 
الصرافين 2 . وأحد هذه الشوارع يسمى بالشارع المغطى + وفيه يبيع 
اللاتين بضائعهم » ويدعى الثاني » شارع العطارين والشالث شارع الطعام . 
وتسير في شارع العطارين فتصل إلى شارع جبل صهيون وبذلك تصل إلى 
بوابة جبل صهيون بعد قطع شارع داوود . 

ومن الشارع المغطى تمر بموضع الصرافين اسلاتين إلى شارع يدعى بشارع 
قنطرة بهودا ثم تقطع شارع المعبد. ويتجه هذا الشارع باستقامة إلى جبل 
صهيون ويسمى هذا الشارع بشارع قنطرة يهوداء ويقع إلى اليسار من هذ! 
الطريق كنيسة القديس مارتن وكنيسة القديس بطرس التي تقع بقربيا. . 

«(ص 55) . . . وأعود الآن إلى كنيسة القديس اسطفان وإل الشارع 
الذي يتجه إلى البسار (بعد مفترق الطرق المذكور سابقاً) ٠‏ ويصلى هذأ 
الطريق إلى رق القطانين فبعد المسير بعض المسافة في هذا الشارع (شارع 
الإوسيان) تهد شارعاً إلى اليسار منك يسمى شارع الأسباط 21ص ه3605 
وبعد مسافة قليلة تجد تقاطعاً للطرقء فالصريق إلى اليسار منك تأتي من 


١١١ 


جهة المعبد وتتجه إلى كنيسة القيامة . . . أمأ إلى اليمين وبعدما تعبر 
الطريق. . . فتقع كنيسة يوحنا الممدان والتي يتبعها بيت كبير السكن ٠‏ 
وهي (الكنيسة والسكن» تابعة لرأاهبات اللعازارية اللواقي أقمن فيه عندما 
نشبت ارب مع المسلمين . 


وأعود إلى شارع (الأسباط) ويققع بين هذا الشارع وأسوار المديئة إلى اليسار 
[المتعجة إل الباب) شوارخ (كشرة) حتسى تصل إلى أ الباب . (وهذه المنطقة) 

تشبه المدينة وفيها يقطن معظم النصارى السّورِيين» وكانت هذه الشوارع 
تسمى بححارة اليهود في السابق (/21199/58). وف هذه المنطقة كنيسة مسريم 
المجدلية » ويوجد قربها الرتسق (المسمى بذات الإسم) ولا يمكن من هناك 
الذهاب إلى الحقول في الخارج ٠‏ وإنا الى منطقة محصورة بين سورين . 


أما إلى اليمين من شارع (الأسباط) فتقع كنيسة الراحة (18810) . 


(للراهبات) تدعى صند حنةء وأمام الدير هنالك نافورة تدعى البركة ؛ 
فوقها كنيسة . . . . 


سكان المدينة 


سكان مديئة القدس بعضههم من المسيحيين وبعضهم غير ذلك »؛ 
والمسيحيون فيها من أجناس مختلفة وينقسمون إلى مذاهب كثيرة» ومن 
بينهم يأقي المسرجصة (أو بصورة أدق) اللاتين أولك وهؤلاء رجال محاريسوت 
ومتمرسون في استعيال السلاح ولا يلبسون شيئأ على رؤوسهمء والوحيدوت 
من بين هذه الاجناس الذين لفون رؤوسهم ويقال شم (اللاتين) لاشيم 
يستعملون هذه اللغة . 


1١١ 


وصفب برج داود واحتلاله سنة “اهم - ع لامهه/ +١8‏ ١م‏ 


( أبن شد أد : الأغلاق الخطيرة في أصسراع الشسام والزيرة 1 فُسم لبتنان 
وفلسطين والاردن . تحقيق سامي الدهان. دمشقء المعهد الفرنسي » 
ا 0 رض ةا 
وكتب كتابأ بيده (إي الملك النأصر داود) الى 
الخليفة المستنصر من أنشائه : : 

أد! م الله ظل الديوان العزيز النبوي ما دامت الأيام والْسّنونَ» وفتح بعزمه 
مُستغلق الحُشون ) وأذاع ببركته سر النصرٌ المضون» وأطلع البشائر ببأبه 
يائعة الثأرء ناضرة الغصونء وقضى لأوليائه ببَيّل المدى . ولأغدائه بنيسل 
المتون . 

لعَبْدٌ يقبل القبة الشريفة التي تسر بتقبيلها القلوب» و و27 تقر بتقريبها العيون 
وتود لو اكتحلت باثمد ثراعها الحفون» ويصف شوقه إلى الخندمة التي تحقق 
في نعمها الآأمال وتصدّق في كرمها الظنون» ومواظبته على الطاعة الى هو 
وأسلافه عليها يحيون » وعليها يموتون . 

وينهي أنه طأ المقام الشريف بأمسر الهدنة وانقضاء مدتهاء انفسساخ 
عقدعبا وعند ذلك أخلى المرنجة ب لخحل هم أيه ب القدس الشريف من 
سكاته. وانتقل كل منهم عن وطنه إلى ما صيره من أوطانه » وأقام به كند من 
كنودهم» ومقدّم من جنودهم وهو فارس مشهور من فرساهمء وضاغية 
يذكر من شجعاأنهم ء كان قد عمر قلعة القدس في مدة الهدنة وحصنهاء 


وملذها بالعذد وأي لات وشححتها » ووصلها يج يقال ليه #برجع دأوود» النبي 
ل عليه الضصَلاة والسّلام | أبثنأة لنفسة معسيوحدأ . واتخله لخلوته معبدا. 


و شرج صتيم كاد وا جا » مبار في المنعة الخبل وق الرفعة النجم 

ينقلب البصر عن نظره خاستاً وهو حسير ويتهم الرأوي في خبره ولو أنه به 

خعبييرء قد بني بالصّفاح والعَمَّدٍِء وتأئق ق بأنوه في احكامه فييا طأل عليهم 
الامد . 


١17 


وهو مسن أسفله إلى ثلثه قد صب فيه | الجر والكلس صساء وردم بموة 
بحيثٌ لو حضممره يأجصوج ومأجوج ما استطاعوا أن يظهسوه وله استطاعوا له 
نقباء فكأن الله قد الان لداود الشخركيا الان له المحديد في بنيانه : أو كأنه 
إستعان في اثقانه بجن سليأنه. واستغرى اللعين معه طائفة مسن شجعان 
الأنطال وأبطال الشجعان؛ ومن المشهورين بالشسدة والبأس اذا التقسى 
الجمعان» قد رك كبوا في الغيّ رؤوسهمء ووطنوا على القتل نفوسهم » يتهافتوت 
على نار الخرب تيافت الفراش ‏ ويردون -حياض النوك ورود الوبل العطاش »> 
لا يلتقون سهام الْقَسِيّ إل بشحُورهم» وله حجارة المنمجنيق إلا بصذورهم ؛ 
وبايعوه عل الموت وحالقوأء وطاوعوه على الضّلال ف| عصواأ ولا خخالفوا . 

ثم عمدو إلى القلعة والبرج فستروهما بالستائر المخلدة» والمشب 
المسندةء والعمد الممددةع ا للحرب نارَ الشيطان الموصدة» لا بل نار 
ألله 0 فنزل العبيد عليهم بطائفة من عسكره» وراوخهسم وغاداهم 
بالمناوشة في أصائل الحصار وبكره ورجا بالمطاولة أن يسلموها من غير إراقّة 
دمء أو قتل موحد يُفتدى من المشركين بأمم . 


فتجمّعُوا على الصّلال وتألبواء وحادوا عن طريق البّشاد وتنكّبُواء وتوثبوا 
لنصر الصليب وتصلبوا. 

فقاتل العيد صليبهم بصليب من الرأي لا يعجم عوده» وقابل جأشهم 
بجيّش من المصابرة لا يفل جنوده» وجَرّد هم جماعة من عبيد الدّيوان تُرسل 
اليهم البوائق من نبالهاء وتشهر عليهم الصواعق من نضَاها . 

ونصب عليها المجانيق التي تزاحم الخصون بمتأكبهاء وتحرق شياطينها 
يوم حجارتها بدلاً من نُجوم كواكبهاء ومن ثسأنها أنها إذا قابلت بلدة 
احذث بكظمها وقضت برغمهاء وأنزلتها على حكمهاء فرمتهم بثالشة 
الأثافي من جيالاء وسحرت أعيتهم إلا أن الله ما أبطل سحرٌ عصيّها ولا 
سعحرٌ حباطا . 


وأخذ النقابون في الأسوار نقوباً سفرت نقابها» ورمى الزراقون في السّتائر 


١١ 


: نمراناً 1 متكث -حجاسبأ . 

0 ا للاعين قد طميحث إل المانّعة عبيونهم ) وغلفت بالمصابرة زعواهم ؛ 
وظنوا أ نهم مأئعتهم خصونهم : فأتأهسم الله من حيث لم يحتسبوا » وجزاهم بي 

كسبوأء ومكن أيدي المؤمئين من نوأصيهم » وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 

الكتاب من صياصيهم . 

وطلعث على الأسوار المنيعة» من الأعلام الشريفة . الراية التي أعادت 
بسناها آية الليل لكن من آياته التهار إبصاراً. وأعظم من النيرٌ ين الشمس 
والقمر ضياء وابداراً . 

وأخذ العبد القلعة وتسلّمهاء وأفترع ذروتها الْعُليا وتستمها » وتتجث له 
أبراجها المصونه وتجلت ؛ ومدت له أرضها فألقت ما فيها وتخلت . 

ولبأات من الملاعين طاتقة إلى برج داوود) ترجو -حقان دمائهاء. وتقنع 
بسلامة ذمائهاء وما علموا أنهم دلوا منه سجناً لا حصنا ونزلواأ به قير! 
جعل هم وهم في قيد الحياة دفنا ' 

وسيرٌوا رسولاً يطلب م الأمان على تفوسهم وأموالهم » والخروج بيأ 
يقدرون عليه من أسلحتهم وأثقا لهم . في سميع العيد لرسوطهم كلاما » وأ" 
شفا لغلته أواماء ولا عرج على مخاطبته حتى يقول لجهالته سلاماء بل أمر 
الحجارين أن يجدوا في نقب ججداره من جميع أقطاره. ويجتهدوا في قطع 
حدذماره بقلع أحجارهء ويوقد على عدوٌ الله نارأ تحرقه في الدنيا قبل أن نحرقه 
الله في الاآحرة بسارهء فعادو! بعد ذلك سألوا الأفان على نفوسهم» والمفروج 
بمجرد نفوسهم ء فأجاء بهم العبد إلى يده المسكلة أطسنة الممكنة . وتجرجوا وقل 
ضربت عليهم الذلّة والمسكنة . 

وصارت إلى العسد القلعة : إرا عن أبيهء والبريج إرناً من سميّه وقططل 
الثلائة بها منح الله من التسأييد: فافترق شمل تثليث الشيك باجتماع ثلاثة 
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التوحيدء وعطف الله على حزب الابهات بالتصي وعاد على حزب الطغياث 
بالكسي وأضحى الباطل وقد عاوده ذُلّهء 5318 أله لمق إلى نصابه وأليه يرجح 
الأمر كله . 

والعبد يظن أن الله تعالى ما أعاد هذا البييت إلى العدوٌ بعد فتوحه» ولا 
نقله عن الهداة من أمة محمد إلى الغواة من عبدة مسيحهء إلا ليسطر فتحه في 
سيرة مولانا أمير المؤمنين» كها سطره في سيرة أمير المؤمنين جدهء ويجري على 
يد العبد وذويه فيكون قد جرى على يد عبد الديوآان ويد -جنده . 

وكليا يجدد الله للعبد من قصر عزيزء وظفر وجيزء فهو بعناية إمامه الذي 
يستسخرح له التوفيق من وعائه » ويمد في القرب بجيوش عساكره وفي اليعد 
بجيوش دعاثة . 

وقف سير العبد عبد الديوان لامر جاس؛ رسوله ليتلوّ #سورة الفشح؟» من 
سحشطله ؛ و بشرح صورزة ة الأمر من لفظه. فإنه كان للفتوح حاضراء اقحال 
العدو مباشرأ والعبد متردد بين أن يمل عين هل القلعة بالهدم أثراًء 
وعياشها بالردم حيرا ليخمد سرر شرهاء ويؤمن غائلة أمرهاء وينقطع رجاء 
الكافر من نزاها وحصرها وبين أن يبقيها معقلا لهذا البيت الشريف» وموكلة 
للمجاورين فيه من طائفة الدين الخنيف . 


وأما برج داود (فقد) تقدم عَرْم العبد على أن يغضص من طرفه + وجدع من 
أنقه ويقثل من ارتفاعهء ويسهل من امتناعه ؛ ومجعله مسجداً للركوع 
والسستجود؛ لا معقلا للجصوع والحشود. ومعبد| يلتزم بمزارهء لا حصنا 
يعتصم بأسواره . 

وهو يسترشدٌ في ذلك هدى الديوان العزير الذي عليه معتمدهء وأليه 
مرجعه فيا يصدره ويورده: وألله تعالى يجعلى حرب الديوان وعبيده حزب ائله 
الغالب» وحزب عدوه وعدو ديئه حصزب الشيطان اهاريب» ويقفضي له ولن 
اعتلق به ببلوغ المطالب والمآرب . | 
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الأوقاف في القدس 


(حمد ابشرلي (ناشر) . أوقاف المسلمين وأملاكهم في فلسطين . 
استنبول» ١9417‏ . إ", ه") . 


وقف سلطان الملك الناصر يوسف بسن ايوب على مدرسته بالقدس 
الشريف . 

- قطعة أرض جساأنية وتوابعها وقف تماما حاصل 1٠٠٠١‏ . 

- قرية عين سلوان تابع قدس تماماً حاصل 7٠٠١‏ . 

- حمام في باب الأسباط قدس شريف في سنة [حاصل] ١1٠٠+‏ . 

- فرون (فرن) في محملة باب الطة (باب خطّه) تقماماً . 

- دكاكين في سوق العطارين 8١‏ باب . 

- دكأن المعروف بسغط داود ١‏ ط . 

- سويق (سوق) باب خطّه ١107‏ باب . 

- الدور المتفرقة في قدس شريف ؟١‏ بأب . 

- القاعات في نفس قدس شريف ١0‏ بأب . 

- خمان في باب الَْطّه (2) تماماً . 

- بستان بير أيوب تماماً . 

- بستان صغير في باب الطّه تماماً . 

- مزرعة قسطال تابع قدس تمامأ 86٠٠‏ . 

(ص )7١‏ وقشف الملسك الناصر صلاح الدين على الخانقاه (سنة 


ينا 


ممودم_/ فم ١‏ ١م).‏ 
- الصهريج المجاور للخانقاه المذكور. 
- قبو ودور مالاصق للفون (5'55) . 
- قبو كبير يعرف بأسطبل البطريق . 
- بيت شهالي هذا الاسطبل . 
- حمام يعرف بالبطريق ايعرف بحام البطرك) . 
- القبو والحوانيت المجاورة للحيام المذكور. 
- البركة المعروفة بيركة البطريق (تعرف بيركة البطرق) . 
- الصهريج الملاصق لبركة البطريق. 
- البركه المعروفة بياملا . 
- قطعة الخورة العليا وهي الشمالية تماماً . 
- قطعة أرض تعرف بجورة السفلى وهي قبلية تماماً . 
- قطعة أرض البقعة تابع قدس شريف قاماً. 
- قطعتا أرض ظاهر القدس الشريف تعرف براس الجيوس وبرج اشكر 
(ك)تهاما. 
(ص 6 3) - وقف الصلاحية . 
- بستان جوره في باب المغاربة في قدس شريف تقاماً. 
- من قرية نعليا ١7(‏ نعليه) تابع خليل الْرّحمن 8 قيراط . 


١ خا‎ 


وقفية صلاح الدين للتلخانقاه الصلاحية 

(وثائق مقدسية تاريخية . نشر كامل جميل العسل . عبان؛ 147 . ص 91 -245, 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما تصدق به ووقفه وحبسه السيد الاجل » الملك التاصرء جامع كلمة 
الإييانء قامع عبدة الصلبان» صلاح الدنيا والدين» سلطان الإسلام 
والمسلمين » محيي دولة أمير المؤمنين» أبي المظفسر يوسفء والد السيّد الملك 
العادلء شيخ الملوك والسّلاطين أي سعيد أيوب بن شادي» سلطان الديار 
المصرية والشامية» خلد الله تعالى ملكه ومد على الخليقة ظله ؛ وعسلا فوق 
السماكين محلهء وأعز أنصاره وجنده وجل النعم المتزيلة عنده» وأمضى 
أسشكامه في جمسع الأمم وأنفذ فيهم اوامر من مقته السيف والقلم في صحّة 
جثانه» وثبات جنانه» وتمكن سلطانهء ومضى أحكامه في نقضه وإبرامه؛ 
وأصالة رأية» ونفاذ كلمته. وانبساط قدرتهء وخلوص نبته» وقوة رغبته إلى 
الله سبحانه وتعالى في قبول ذلك منهء وحسن مجازاته عليه » و إبتغاء الوسيلة 
عندهء» والفوز لليه؛ يوم يجزي الله المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين . 

تصدق بجميع الدار المعروفة بدار البطرك التي بالقدس الشريف» وما 
يليها فمن ذلك : الريع المجاور لهاء وهو : طاحون يعرف بعصفورء وفرث» 
ودير ملاصق للفرن يعرف بالحديد » وقبو كبير يعرف باسطبل البطرك » ودار 
شالي هذا الاسطبل تشتمل على أقباء تحتانيه» ويحيط بذلك ويجمعه .حدود 
أربعة : الحد الأول وهو القبلٍ ينتهي إلى قبة القيامة ويتسم إلى دار تعسرف 
بيوسف السحاف ؛ وتام الحد إلى الشارع المسلوك منه مغرباً إلى سور المدينة 
يعرف . . . ومنه يفتتح باب الدار والإسطبل المذكورين . وا حد الثاني » وهو 
الشرقيء ينتهي من السَفل إلى الشارع المسلوك منه إلى دار البلاط و غير 
ذلك» ومنه يفتح باب الدار المذكورة» وباب الطاحونة المعسروفة بعصفور. 


ايل 


ومن العلو إلى دار تعرف بفويلة» ويتم إلى دير كرج المعروف بتفاحةء وقام 
الحد إلى ربع الخراجي» والحد الرابسع » وهو الضربي» ينتهي إلى دير . . 
ويتم إلى دير الكرج المعروف بالستكل» وتمام اد إلى دار تعرف بالتاموس . 

ومن ذلك الام المعروف بالبطرك» والقبوء والحوانيت المجاورة لهاء حيط 
بذلك -حدود أربعة : الحد الأول وهو القبل» ينتهى إلى زقاق يسلك منه إل 
الزردخحانه وفيه يفتح باب الأقمين» والحد الثاني وهو الشرقي» ينتهي إلى دار 
تعرف قديم| بالإسبتار وحديثا بالزردخانة» والحد الثالث.وهو الشمالي » يتتهي 
إلى الزودخسانة . واليد الرابع وصو الغربي ينتهي إلى الشارع المسلوك المعروف 
بسوق الزيت» وفيه يفتعم باب اتام والقبو والحوانيت . 

ومن ذلك اليركة المعروفة بالبطرك» والربع الملاصق هاء العلو والسفل من 
ذلك بظاهر القدس الشريف: اليركة المسروفة بها ملآه» والقناة التي يجرى 
فيها الماء من هذه اليركة إلى البركة الحوانية المعروفة بالبطرك ؛ ومن ذلك أرضص 
الجورة العلياء وهي الشمالية» يحيط ببا حدود أربعة : الحد القبلى يتتهي إلى 
الطريق السالكة إلى صرنطة وبين الجورة القبلية» ويتم إلى الصَخْر الممتد 
الفاصل بينها وبين الذي كان مقطع الحجارة» والحد الشرقي ينتهي إلى 
الطريق الفاصل بينها وبين خندق المدينة» والحد الشمالي ينتهسي إلى الطريق 
السالكة ساملا وغيرهاء والحد الغربي ينتهي إلى السلسلة القاصلة السفلى ؛ 
وهي القبلية » تعرف بالاسبتار يحيط بها حدود أربعة : الحد القبلي يتتهي إلى 
حائط قديم داخله قناة قديمة» والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق السالكة إلى 
باب الخليل وغير ذلك » والحد الشالي ينتهي إلى الطريق السّالكة إلى صرنطة 
الفاصل بينها وبين المورة العلياء والحد الغربي ينتهي إلى الطسريق إلى بركة 
حرمين والقلعة وغير ذلك . 

ومن ذلك الأرض المعروفة بالبقعة » حيط يذلك أربعة حدود : الحذ القبلي 
ينتهي إلى حائط تمتد شرقاً بغرب فاصلاً بينها وبين أراضي كرما» منها بقيع 


ل 


زيتون ويعرف بسلامة أبي صرّيصيرء وبقيع ابن سفلات» وبقيع يعرف بابن 
رقية» وداخل هذا امد بقيع يعرف بمرج أسبكر » وهو من حقوق البقعةع 
وتمام الحد إلى أرض طبليّة» وهو حائط قديم فاصصلة بين العنق وأراضي 
طبليّة » والحائط المذكور ينتهي إلى الشارع المسلوك منه إلى طيليه» وتمام الحد 
حائط قديم محاد له شجرة بطم » وفي ذلك الخائط شجرة أجاص وهو فاصل 
بين أراضي البقعة وبين أراضي بيت صفافاء والحد الشرقي ينتهي إلى الشّكة 
السالكة إلى سور باهر وغيرهاء والحد الشمالي ينتهي إلى مربعة النساء» ويتم 
إلى شارع قديمء والحد الغربي ينتهي إلى السّكة السالكة إلى بيت صفافا 
وغيرهاء ومن ذلك قطعتين تعرف أحداثما بعضها بمرج اسبكدر وبعضها 
رأس الخنوص وباقيها . . . . . الحد الشرقي للبقعة وهي الطريق السالكة 
إلى سور باهر وغيرها ومن الشهال بقيع في البقعة يقال له دق معاش 
والحمادية » ومن الغرب الطريق والقنأة القديمة» والقطعة الثانية يتصرف 
بعضها نجلة أبي ألوقية وبعضها بكرم الركار وباقيها بقيعان تعرف بالعئق 
والأرض المعروفة التي يقال ها ضريبة الأرجام» حيط بهذه القطعة حدود 
أربعة : الحد القبل حد البقعة من القبلة وهو الخائط الفاصل بينها وبين 
أراضى طبلية » والحد الشرقى ينتهى إلى القناة المذكورة الفاصلة بين هذه 
القطعة والقطعة الأولىء الحد الشيالى به يعرف بالركار والأرض الملاصقة لهاء 
ومن الغرب رصيف فاصل بين هذه الأرض وأرض بيت صفافا . 

بحدود ذلك جيعه وحقوقهء وقليته وكثيره» وجبله وسهله» وسرابه وما 
يعرف به ويسسب اليه من حقوق ذلك الداسلة فيه والخارجة عنهء صدقة 
موقوفة مسة محرمة مؤبدة بنية مثله» جايزة نافذة ماضية لوجه الله تعالى » 
وطلب وجوه ثوابه وابتغاء مرضاته وجزيل عطائه والمراقي لديهء لا يدخل 
عليه وجه من وجوه التمليكات ولا يزيلها عن تحبيسها سيب من أسياب 
الإنتقالات» قائمة على أصوطاء لا يغيرها ممر الأيام والشهورء ولا يفاح فيها 
تقادم الأعوام والذّهور» محفوظة على شروطهاء مسبّلة على سبلها لا . 


١5 


٠‏ . تغير ولا تبديل »ع ولا يلحقها فسخ ولا تحويل أبداء ما دامسثت السموات 
والأرضء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خيير الوارثين» على الوضع 
الذي يأتي ذكره فيه» وهو السيد اللجل الملك الناصي -جامع كلمة الإييان» 
قامع عبدة الصلبان» صلاح الدنيا والدين» هذا المحبّس وقف وحبس وأبد 
جميع هذه الأماكن المحددة فيه على : 

السادة المسايخ الصوفية الشيوخ والكهول والشبان البالغين المتاهلين 
والمجردين من العرب والعجمء وجعل الدار المعروفة بالبطرك المذكورة أعلاه 
رباطأً هم وسكناء للمسجرد منهسم المقيمين بها والواردين مسن سائر البسلاد 
الشاسعة» من الصوفية المعروفين مسن الخواتق بطريقهم وإدابهم » ولا يدخل 
أحد عليهسم من غير جنسهم بشضساعة شافع ولا لولي أمرء ومن فعل ذلك 
فوزره على الشافع والمشفوع له على أن ليس لواحد منهم أن يسكن في هذه 
الدار الا بمقدار حاجته منئهاء بغير زيادة عليه » من غير ضرر يتوجه عل 
الآخر» وعلى أن من سبقه منهم إلى مكان في هذه الدار وسكن فيه قبل الأخر 
فليس لالحد اخراجه ولا أن يبدل به غيره» ومن سافر منهم إلى حيث شاء من 
البلاد وعاد من سفره إلى هذه الدار فله السكن فيهاء فإن كان مكائه اليا 
من غيره فهو أولى بهء وإن كان مشغولا يسكن غيره فيه فله السكن في هذه 
الدار بمقدار حاجته وكفايته أسوة أمثغأله من سكن فيها . وعلى أن من سقط 
منهم بالوفاة بطل حقه من السكن وغيره لموته » وإن كان لغيره من لم يكن له 
موضعا في هذه الدار للسكسن ودعت حاجته للسكن به فليسكن . وشرط 
الملك الناصر جامع كلمة الايهان» قامع عبدة الصلبان» صلاح الدنيا 
والدين» المحبس المذكور : أن يجتمع الجماعة المذكورون بهذا المكان المذكور. 
بعد صلاة العصر بأسرهم في كل يوم يقرأون ما تيسر من القران العظيم» في 
ربعات شريفة» ويذكرون مما حسن من الذكر ويدعون عقيب ذلك للواقف 


١ 


المحبس المذكور وللمسلمين أجمعين . 

وشرط أيضا الملك الناصر صسلاح الدنيا والدين» المحيس المذكورء أن 
يصرف من ريع إلجهات المذكورة عليهم مايراه الناظر الشرعسي به؛ تسسا 
ما يؤدي اليه اجتهاده ورأيه» وأن تكون الأمور حميعها في هذا الموقف راجعة 
إلى شسيخهم الناظر الشرعي عليهم لا يتكلم فيه أحد غيره» وأن يكسون 
شيخهم منهم ناظراً عليهم» على أن الشيخ الناظر على هذا الوقف يفوض 
النظر لمن يكسون أهل له مسع المشيخة إن لم يكن له ود يصلحء فإن كان له 
أولاد ذكور فيسئده صو والمشيخة للأكبر والأمثل منهم من غير مشاركة أحد 
له في ذلك» يجرى الأمر في ذلك كذلك ما دامست ذريته موجودة» فإذا 
انقرضوا ولم يبق أحد منهم» فينظر في الأمثل من صوفية المكان فيكون 
شيخهم منهم لا من غيرهم » ناظ رأ عليهم» ويكون الحاكم فيه كمسن 
تقدمسهء فإن تعذر وجنإن هذه الطاتفة والعيأذ بألله تعالم » صرف ريسع 
الأمكنة المذكورة على الغقراء والمساكين . 

فان بدا مسن هؤلاء الجماعة المذكورين من شيء يوجب تأديسه وخروجهء 
أدب واخرج من هذا المكان» ولا يعود اليه الا بعد سفره إلى الحسجاز الشريف 
أو غيره» وتهذيبه والتوبة إلى الله تعالى والندم والاقلاع . 

وشرط أيضاً الملك الناصرء المحبس المذكورء أن يجتمع الجاعة المذكورون 
مع شيخهم بعد طلوع الشمس من يوم الجمعة» بِد! المكان أو بالمسجد 
الأقصى الشريف يقرأون في ربعات شريفة» ويدعون عقيب ذلك للواقف 
وللمسلمين» ويقرأون بحضور شيخهم ما تيسر من كدلام الاكمة المسايخ 
الصوفية نفع الله بهمء في كل جمعة» فأن تعذر ففي بعض الجمع » يجرى 
الحال في ذلك كذلك ما استمرت الدنيا . 

فقد تمت هذه الصدقة الموقوفةء» وتقدمت شروطها وأحكامهاء وصارت 
صدقة محرمة تحريما مؤبدآء بتحريم الله سبحانه لماء وذلك أجمع التحريم 


١ 


الذي حرع به حرماته وأنتهاك محارمه والاتحاد في إسمه» وحرمات أنبيائه 
ورسله ومصلائكته صلى الله عليهم وحرمة بيته الذي جعل الله مثابة للناس 
وأمناء وحرمة للايهان وأهلهء فلا يحل لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآتحره من راع 
ولا رعية لقوة سلطانه أو لطيف حياته ودقة فطنته واتساع تأويله » أن يبطلها 
ولا شيئاً من شروطها وأحكامهاء ولا يغيرها من أصل ولا رسم ولا يبدشاء 
ولا يقدح فيهاء 50 لا ينبغسي اتهأمها. ولا يسعى في شيء من ذلسك بأمر ولا 
بإيحاء ولا بتعطيل ولا بشىء يعلمه الله الذي يعلم خاينة الاعين وما تخغي 
الصدور. فمن فعل ذلك وأعان عليه فقد اذى نفسه » وحرم أمانته وعند أمر 
ربهء واستعخف بححرمته» ورد عليهء وإستهان وعيده » واستحق لعنته ولعنة 
أنبيائه ورسلهء لعنة يلحقه في الدنيا عارهاء ويوم القيامة جهنم وسعيرهاء 
وإلله تعألى طليية وسحسييية »ع ومؤاخذه بعمله ومجازيه على فعله. يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضراأً» وما عملت من سوء تود لو أن بيئها وبينه 
أمداً بعيداء ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد» فهو معاقي المسيئين 
ومجازي المحسنين » وبالمرصاد للظالمين لقوله تعالى اافمن بدله بعدمأ سمعه 
فإن| إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم» . 

وقد أذن السيد الأأجل » الملك الناصرء جامع كلمة الاييان» قامع عيدة 
الصلبان صلاح الدنيا والدين » سلطان الإسلام والمسلمين» محيي دولة أمير 
المؤمنين» قاتل الكفرة والملحدين» أبو المظفر يوسف .ء الواقف المشار اليه» 
أتم الله نعمه عليه وخلد ملكه وابذد سلطانه وأعلا شأنه» وأمد على الخليقة 
ظله »> وأعز انصاره وضاعف اقتدأآره ؛ أْنْ وضع خطة آخر هذا الكتاب من 
الشهود العدول والسادة الاعيان بالاشهاد بها نسب اليه فيهء فشهدوا عليه 
وذلك ف القخامس من شهر رمشسات المعظم قدره سنة حمس وثيانين وحخمسأيه , 
والحمد لله رب العالمين» وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً» وحسبنا الله وكفى . 


القدس الشريف - وقفية حى المغارية 
بلمقصمر1 بعلن كشع ل 72 0115 1 لم مترياه ل[ كبروة2 7216ماع ]ا ع3 1 ) 


(1978 بعمفوعه لمنيكأيه عتلصة 15 
كيا نشرها عبد اللطيف الطيباوي 


شرط واقف محلة المغاربة قيد بإذن مولانا . . . شجاع الدين أفندي 
قاضى القدس الشريف . . . وهذا الكتاب متصل الثبوت والتنفيذ بحكم 
الشريعة إلى يسومنا هذاء وقيد في اليسوم السادس والعشرين من شهر شعيان 
سنة ألف وأربعياثة . 

بسم الله الرحمن الرحيمء يشهد من أثبست إسمه وشهادته آخر هذا 
المحضر» وهم يومئد مسن الشهود الأمناء الأحرار العقلاء المسلمين الذكور 
الأخيار مسن أهل علم وخيرة با يشهدون به شهادة عرفوا صحتها وتحققوا 
معرفتها. . . لا يشكون فيها ولا يرتابون . . ويلقون الله بأداتها أنهم يعرفون 
جميع اخارة المعروفة المسأة بحارة المخاربة الكاتئنة بمدينة القدس الشريف . 
. . الحد الأول وهو القبلي ينتهي إلى سور مدينة القدس الشريف ولى 
الطريق المسلوكة إلى عين سلوان؛: والحد الثاني وهو الشرقي ينتهي إلى حائط 
الحرم الشريف» والحد الثالث وهو الشالي ينتهي الى القنطرة المعروفة بقنطرة 
أم البنات» والحد الرابع وهو الغربي وينتهي إلى دار الإمام شمس الدين 
فأضي القدس الشريف» ثم إلى دار الأمير عماد الدين بن موسكيء ثم إلى 
دار الأمير حسام الدين قايياز. 

ويشهد شهوده أن هذه الخحارة المعينة أوقفها السلطان الملك الأفضل نور 
الدين على بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يسوسف بن أيوب بن 
شاديء رحمههما الله تعالى» على جميبع المغاربة على اختلاف أوصافهسم وتباين 


ه؟ظ5 


فيها في مساكنها وينتفعوا بمرافقهاعلى قدر طبقاتهم وما يراه الناظر عليهم 
وعلى وقفهم من ترتيب ذلك وتفضيل من يفضله وتقديم من يقدمه» بحيث 
لا يتخذ شىء من المساكن ملكا ولا احتجازا ولا بيعاء وقما مؤبدأ شرعياأ؛ 
ماضياً جارياً على هذه الطائفة المغاربة . . . . . 

ويشهد شهوده أن النظر في ذلك » وف كل -جزء مكف ؛ وف ترتيب أحواله 
ووظائفه وأموره» راجع إلى من يكون شيخا قدوة من المغاربة المقيمين في كل 
عصر وأوان بالقسدس الشريف. يتولى ذلك بنفسهء وله أن يولى من انحتار 
واثرء ويستنيب عنه من يقوع مقامه » وله عزله إذا أرأد : 

ويشهدون به وبذلك كتبوا شهاداتهم في اليوم الرابع والعشرين من شهر 
الله رجب الفرد سنة ست وستين وستيائة 51 /70/1١‏ 117517م]. 


ماثر أيوبية في القكدس 
(أبو شامة . الذيل على الروضتين . بيرولت » دأر ايل » ا . 


في ترجمة الامير بدر الدين محمد بن أب القاسم بن محمد المكاري : 

الاستشهد . . . بالطور . . . . بعد أن أبق بلاء حسناء وكأن من 
المجاهدين وله المواقف المشهورة في قتال الفرنجء وكان من أكابر أمراء المعظم 
يستشيره ويصدر عن رأيه ويثق به لصلاحه ودينه . . . . بنى بالقدس 
مدرسة للشافعيية وقف عليها الاوقاف وبنى مسجداً قريباً من الخليل عليه 
السلام عند قبر يونس عليه السلام على قارعة الطريق» وكان يتمنى الشهادة 
دائياء ويقول : ما أحسن وقع سيوف الكفار على وجهي وأنفي» فاستجاب 


اليا 


الله دعاءه ورزقه الشهادة» ونقل من الطور إلى القدس فدفن في تربة ماملاء 
وهي المقبرة التي تزار بالقدس الشريف . 


هدم سور القدس 5١5ه/‏ 1719م 


«ففي أول المحرم» وقيل في سابع المحرم» أخصرب المعظم أبراج القدس 
وسوره» خوفاً مسن استيلاء الفرنج عليهاء فاضطرب الناس وخرجوا منه 
متفرقين في البلاد. وهان عليهم مفارقة ديارهم وضياع أمواطم» وقد كانت 
القدس يومئذ على أتم الالحوال من العارة وكثرة السكان . 

قال أبو المظفر : كان المعظم قد توجه إلى أحيه الكامل إلى دمياط» وبلغه 
أن طائفة من الفرنح على عزم القدس » فاتفق الامراء على نخرابه» وقالوا : قد 
خلا الشام من العساكر فلو أخذه الفرنج حكموا على الشام ٠»‏ وكان بالقدس 
أخصوه العزيز عثيان وعز الديين أيبك أستاذ الدار» فكتب المعظم اليهما 
بخرابه» فتوقفاء وقالا : نحن نحفظه.ء فكتب اليها المعظم : لو أخذوه 
لقتلوا كل من فيه» وحكموا على دمشق وبلاد الشام» فألبأت الضرورة إلى 
خرابه» فشرعوا في السور في أول يوم من المحرم» ووقع في البلد ضجة مثل 
يوم القيامة » ونخرج النساء المخدرات والبنات والشيوخ والعجائز والشباب 
والصبيان إلى الصخرة» فقطعوا شعورهم ومزقوا ثيابهم بحيث امتلاات 
الصخخرة ومحراب الاقصى من الشعورء وخرجوا هاربين وتركوا أموالهم 
وأثقاهم وما شكوا أن الفرنح تصبحهم (الأصل : تصحبهم)ء وأمثلانت مهم 
الطرقات» فبعضهم إلى مصر وبعضهم إلى الكرك وبعضهم إلى دمشق » 
وكانت البنات المخدرات يمزقن ثياهن ويربطن عل أرجلهن من الخحفاء 


١ ب‎ 


ومات خخلق كثير من اللموع والعطش» وكانت نوبة لم يكن في الاسلام مثلهاء 
وشببت الاموال الي كانت هم في القدس ء وبلغ قنطار الريت عشرة درأهم 
ورطل النحاس نصف درهم عه 
لوح 
(ه5 5هم/م “ان . ١م‏ 
الدولة وعمادها ذو الصرامتين ابا نصر أحمد بن مروآن أدام الله شوبه واحسن 
أيه هشاأتين الدارين المتلاصقتن بججتميسع ح_لودهمأ وحقوقهيأ عل جميسع 
الواردين مسن ديار بكر على ما امر في كتاب وقفهم! فمن غيره أو بذّله فعليه 
لعنة الله وذاك في شهر رمضان من سنة خس وأربعين وأربعمائة [كانون الأول 
سنة ١٠١07‏ م] أثأبه الله . 
(مسحد بالقدس سنة 5485ه-/ 84١1م)‏ 
18 للق 2313 1/1 عت لاون 1015 لاالناع ع1 خخ" .3/1.13 رعم امع 1ناظا) 
(1982 ,كلك .اول لاممدعع , "معأد هس نتقيع1 كز ممتام عع 

تولى عيارة هذ! ١(‏ ) ال مسجد المبارك . 6اء قف وعليه 

مر (؟) الله مامه (5) رمأ 

مامه (؟ ) ألله وسعه (؟) لله (؟) 

وذلك في سنة اثنين 


(و) ثيانين واربعيائة (89/١١م).‏ 


١1 


!بن تجلكات . وفياتك الاعيان وأشماءايناء الزمان . تقيق إحسان عيأس . دبرونتك + دار 
صادر. 2191/1 من ١/85‏ , ) 


م . وحذوا البيت المقدس ف شعيان سدة إثئين وتسعين (حزيسران 
اح ١م)‏ أيضاء وكات الفرنج قد أقاموا عليه نيفاً وأربعين يوماً قبل أنخذه» 
وكان أخذهم له ضحى يوم الجمعةء وقتل فيه من المسلمين خخلق كثير في 
مدة أسبوعء وقتل في الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاء وأخذوا من عند 
الصخرة من أواني الذهب والفضة ما لا يضبطه الوصف» وانزعج المسلمون 
في جميع بلاد الإسلام بسبب أخذه غاية الإنزعاج - وسيأتي ذكر طرف من 
هذه الوقعة في ترحمة الأفضل بن أمير الحيوش في صرف الشين إن شاء الله 
تعانى . 

وكان الأفضل شاهنشاه المنعوت بأمير الحيوش قد تسلمه من سلييان بن 
أرتق في يوم !.. لجمعة لخمس بقين من شهر رمضان سنة إحدى وتسعين » وقيل 
في شعبان سنة تسع وثيانين» والله أعلم بالصواب ؛ وولي فيه من قبله» فلم 
يكن لمن فيه طاقة بالفرنج فتسلموه منه» ولو كان في يد الأرتقية لكان أصلح 
للمسلمين . 0 

نفسه بج ' ص 2:2١‏ رعن كتاب الدول | لنقطحعة) 

(أبن خلكان» وقيات» ص 94ا١)‏ 

أرتق بن أكسب» جد الملوك الأرتقية : 

2 هو رجل من التركياتء تغلب على حلواثت والجبل » ثم مسار إلى الشام 
مفارقا لفخر الدولة أبي نصر محمد بن جهير خخائفا من السلطان ملكشاهء 


5ك 


وذلك في سنة ثيان أو تسع وأربعين وأربعماثة /٠١65[‏ أو /51 ١٠م]»‏ وملك 
القدس من جهة تاج الدولة تتش . ٠. ٠‏ ولما توفي أرتق (548ه/ ١9١1م)‏ 
٠. .‏ . تولاه (القدس) بعده ولدأه سليأن وإيلغازي ابنا أرق > ولم يزالا به حتى 
قصدهما الأفضل . . . وأحذه منهما . . . وتوجها إلى بلاد الجزيرة الفراتية 
وملكا ديار بكر . . .4. 


(ابن خلكان» وفيات» 1١‏ ص ١151‏ » (عنه) الصفدي 
الوا بالوفيات » / ص ارون تر حمة رقم تش رةه 
في ترجمة العادل على بن السلار : 
الوكاب والده في صحبة سقيات سن أرتق صشا حب القسذس ٠»‏ فلا أذ 
الأفضل أمير الحيوش القدس من سقيان . . . وجد فيه طائفة من عسكر 


سقأن ؛ فضمهم الأفضل ألييه ؛ وكان في جملتهم السلار والد العسادل 
المذكورء فأنحذه الأفضل اليه؛ وتقدم عنده. وسماه ضيف الدولة » وأكرم 
ولده هذاء وجعل في صبيان الجر ومعنى صبيان الجر عندهم : أن 
يكون لكل واحد منهم فرس وعدة» فاذا قيل هم عن شغل ما يحتاج أن 
يتوقف فيهء وذلك على مثال الداوية والاسبعارية» فاذا تميز صبي من هؤلاء 
بعقل وشجاعة قدم للإمرة» فترجمم العادل ببذه الصفات . . .». 


ابن لكان . وفيات» '" ص 1١8‏ + 
(رايت في بعض تواريخ المصريين : أنه كان كردياً زرزارياء وكان تربية 


القصر في القاهرة اه قتل 5/8 ده/ 67١١م).‏ ص 2١16‏ . 


١ 


(ابن ميسر. المتتقى من أخبار معصسر. القاهرة » المعهد الغرنسى للاثار الشرقية » المةأ., 
ص 55-560 1 1686 -0ه1) 


١0ه/8‏ :م :في شعبان (تموز)» خرج الأفضل بعساكر جمة وسار 
إلى بيست المقدس » وكان به الأمير سليان وايلغازي إبنا أرق في جماعة مسن 
أقاريهيا ورجاهماء وعساكر كثيرة من الأتراك» فراسله! الأفضل يلتمسس 
منهم| تسليم بيت المقدس اليه بغير حرب» فلم يجيباه لذلك. فقائل البلد 
ونصب عليها المجانيق وهدم منها جانباً» فلم يجدا بدا من الإذعان اليه 
فسلأه إليه» وخلع عليها وأطلقهماء وعاد في عساكره وقد ملك بيت 
المقدس . . .4. 


وكانوا قد ملكوا الرملة في ربيع الآتحرة فخرج اليهم الأفضل يعساكرهء فل) 
بلغ الفرنجح خروجه جدوا في حصاره حتى ملكوه يوم الجمعة الثاني والعشرين 
من شعبان . . . وقتلوا أهل البلد جميعهم الا اليسير» وانحازت طاتفة إلى 
محراب داود عليه السلامء فسلموا المحراب في الشالث والعشرين بالأمان» 
وأحرقوا المصاحف » وأخحذوا من الصخرة من قناديل الذهب والفضة 
والألانت ما لا ينسحصر» . 


١5 


#دههم/ 4 جمادى /١‏ 5/4/ 68١١م‏ : الفاطميون - مملكة القدس 
ااسار عسكر إلى بيست المقدس » فعاث وشترب وعاد بغنائم . ود اشر 
بوقعة كانت على طبرية أنكسر فيها الفرنج ثاء د .قله 


أبن عيسرء ص ١5‏ 


5 ه ربيع الاخر/ أيأر ١6/8‏ ١م‏ 


#سار عسكر إل وأدي موسى ٠»‏ فحاصر حصن الوعيرة ثانية أيام » وعاد 
بعدما توجه إلى الشوبك وغار عليهاء وترك هناك أميرين على الحصار» . 


أبرن عيسس. د 31 ١-5‏ 


7ه/ 67١1م‏ اشم سير (الصالم - الوزير الفاطمي) عسكرا صر 
فمضى إلى الشريعة فأبلى يلاء حسنا وعاد مؤيذا . 


. . . . وسير عسكراً إلى بلاد الشوبك والطفيل» فعاثوا في تلك البلاد 
وغاروا ورجعوا بالغتائم في رجب (آب) ومعهم عدة أسرى (أسراء) 0" 


أبن سه ص ١2‏ 
سقوط القدس - أول الحصار 
(من كناب : لتق كقطلا روتعاعء8 اتمسووعل8 لاط .مع ,عمعديدن +15[ 1116 


ماعقطععمحظ لعنطا مقتطم [عمقطائطط ,جوعم2 وتمج؟ ارزمصوع282 01 5117 
(259 -250 ,202 .ورم ,1983 ,عمتاماط 


حاصر الدوق غود فري وكند فلاند رز وكند النورماندي المدينة (القدس) 


شرن 


من جهة الشمال »: أي من عند كنيسة القديس اسطفان» التي تقع في وسط 
(مركر) المديئة (ربا السور) جنوباً إلى برج السزاوية الذي يقع بسجانب برج 
داوود . أما الكند ريموند وجيشه فقد إستقروا في الجهة الغربية وحاصروا 
القدس مسن مخيم الدوق إلى سمح جبل صهيوك . لكن لأجل (هذا الموقع) 
الذي لم يمكسن رجاله من الإقتراب التصار السور يسبب الوادي (الخندق) 
الواقع بينهماء رغب الكند في نقل مخيمه (معسكره) وتغيير موقعه . وبينم) 
كان يستكشف (المنطقة) في أحد الأيام ومسل إلى جبل صهيسون وشاصد 
الكنيسة التي تقع على الحبل . . . (فقرر)ء» ضد رغبة قادة قواته نقل خخيم 
معسكره إلى هذه البقعة (من الخبل). ونتيجة لذلك فقد أثار كره رجاله 
الشديد بحيث أنهم لم يرغبوا بنقل خيمهم إلى معسكره أو القيام بأعمال 
الحراسة (على الموقمع الجديد) بالليل » وأقاموا حيث نصبوا معسككرهم في 
البداية ما عدا عدد قليل رافقوا الكند . (ثم تمكن) الكند» بواسطة العطايا 
واهبات (التسي كان يمنحها) يومياء من إغسراء الفرسان والرجالة بحراسة 


معسكسره ...0 (ص 7١7-50١‏ نقلا عن كسري ص 76١‏ - 
١0؟).‏ 
(شية الرإهب.ه الذي طلب متهم اطيجوم ) 
أول هجوم 
وهكذا وبمثلى هذه الآلات (الشي بشوها مماتوافر لديهم من مواد 
قليلة) 7 7 05 جرى هجوم على المدينة في الصباح الباكرء وإستمر حتى 


الساعة الشالثة؛ (وأدى هذا المجوم) إل تراجيع المسلمين خلف السو ر 


مهم حدى من التسلق/ إلى أعل الأسوار الداخلية وبينا كنا على وشك 


نين 


الإستيلاء على المدينة . . . . توقف اطمجوع . وفقدنا الكثير مع رجالنا : 5 
نقم في اليوم التالي بأي هجوم . 

وبعد ذناك ( هجوم ) تشرفق كل اخيش (الفرنجسي) في الريف المجاور 
للمدينة لجمع المؤن» ولم يذكر شيء بعذ ذلك عن ضرورة تجهيز الآلات التي 
يحتاج اليها لاحتلال المدينة؛ وقام كل أنسان بخدمة فمه ومعدته . 
رص 7١5”‏ -#١5؟),‏ 

قبل وصولنا إلى القدس» كان المسلمون قد غوروا الينابيع (طمروها) 
وهدموا المصانع (والأبار) وحجزوا الجداول التي تأتي مسن اليتأبيع . . . 
ونذلك (كنا) نحصل عل الماء بصعوبة كبيرة» وكان يوججد عين في سفح 
جبل صهيون تدعى عين سلوان » (وهذه العين) في الحقيقة نبع كبير يجري 
فيه ماء مرة واحدة كل ثلاثة أيام . . . ويسبب (قلة الماء) كان مسن 
الضروري البحث عنه على مسافة تمتد إلى فرسشين أو ثلائنةء وأخخل قطعان 
المواشي إلى موارد ماء بعيدة . رص ”؟* ؟1. 
اشارة ص 5 ٠١‏ : 


يمدق أن الفاطميين هل موأ مذبنة يأفا (وأخريوها) كا أخخربوا اصن أيضاً 
الذي لم يتبق منه الا الأنقاض » وذلك بعد توجه الفسرنجة من الساحل إلى 
القدس . 


حصار القدس من فولشر ص هلا - /الا 
لطعتي .عممعسن) عأعباط 716 _ورعاعط) 
122 - 50.119 ,رممكتلع مآ 
١‏ - وعندما شاهد الفرنج مدينة القدس » ووجدوا أنه من الصعب الاستيلاء 


١7 


عليهاء أمر أمراؤه ببناء سلالم من الخشب (لتسلق الاسوار»» وفكروا أنهم 
بنصبهم هذه السسلالم سيتمكنسون مسن تسلقهساء وبجسوم 
شديد[ يستطيعون] الوصول إل سطح الاسوار ويد نحلو المدينة . 

؟ - وبعد أن عملوا (السسلالم) أعطى الأمراء الوشارة بضرب البواقء وذلك 
في ضوء صباح المشرق لليوم السابع من وصولناء واندفعوا نحو المدينة 
من كل جانب في هجوم مدهش . وبعد اندفاعهم هذا وحتى الساعة 
السادسة من النهارء وعدم تمكنهم من دخول المدينة بواسطة سلا 
التسلق ويسبي قلة عددهاء قرروا الخ عن اطجوم . 

*” - وبعد المشاورة (١؟‏ رجب 5495ه/ ١7‏ حزيراآن ١9359‏ م) طلب من 
الخرفيين عمل آلات (الحصار) حتى يتمكنوا من تحقيق هدفهم عن 
طريق تقريبها من الأسوارء وقد تم عمل ذلك . 

5 - ول يعان (الاسراء والناس في اليش الفرنجي) من قلة الْخبز والطعام» 
وانها عانوا من قلة ماء الشرب لهم ولحيواناتهم لان المنطقة كانت جافة 
وغير مروية وبدون أنهار. ودفعتهم هذه الضرورة للبحسث عن الماء على 
مسافة بعيدة» وكأنوا كل يوم يجهدون بإحضاره في القرب من مسافة 
أربعة أو خمسة أميال إلى مكان الحصار. 

ه - وبعد عمل الآلات مثل الدبابات (1812 88]]611518) والستائر المعدنية 
(5005)ء تجهزوا لمهاجمة المدينة . وبالاضافة إل أنواع آلات التصار 
الأخرى التي صنعت» بنى الحرفيون برجا من قطع صغيرة من الخشب» 
لأنه لم يكن مسن المتيسر ا حصول على قطع كبيرة وطويلة في المنطقة. 
وعندمسا صدر الأمر (بالحجوم) أسرعوا بحمل قطع البرج إلى زاوية من 
سور المديئة . وفي نفس صياح ذلك (اليوم) ويعدما جمعوا الألات 
والأسلحة الالحرى قاموا بنصب البرج بسرعة وبصورة محكمة قريباً من 


نالف 


السور. وأقيم ابوج وغطي من الخارج ثم بدأوأ بدفعه ببطء لتقريبه من 
السور. 

5 - وباشارة (مددة) من البوق (الذي يتم عن طريق نفخه للنفير) تسلق 
عدد قليل من الرجال الشجعان إل البرج . ودافع المسلمون أمام هجوم 
هؤلاء اليجال بالمقاليع (511585) والتيران (05مهطء11) (المصنوعة من 
فياش) مغموس بالزيت والشحم التي وجهوها إلى البرج ومن فيه من 
الرجال» فكانت النتيجة(لكل ذلك) الموت المحقق للكثير (من الرجال) 
من الخحانبين . 

- أما الكند ريموند ورجاله فقد قاموا من موقعهم على جبل صهيون » 
مبسجوم كبير بالآتهم كما تم هجوم (ثالث) على الاسوار في مكان آخر من 
قبل (رجال) الدوق غود نري والكند رويرت صاحب النورمان. 
وروبرت صاحب فلاندرز. وكان هذا هو كل ما عمل في ذلك اليوم . 

8 - وني اليوم التاليء وعند سماع صوت أبواق النفير» قام الفرنجح بجوم 
شديد» ووجهوا ضرباتهم بالانت الكبش في مكان واحد -حتشى عملوا 
فيجوة في السور. وكان المسلمون قد علقوا قطعتين كبيرتين من الخشب 
بالحبال المتينة أمام المهاجمين كحاية للسور من الحجارة التي كان 
المهاجمون يرمونها » فكان ما عملوه لفائدتهم أن تحول إلى ضرر لهمء 
وذلك بعناية الله » اذ إنه عندما قرب البرج من السور قطعت السيوف 
العريضة (581651025) الخبال التي كانست الأحشاب معلقة بها وبنى 
الافرنيج منها جسراً مدوه بذكاء (ومهارة) من البرج إلى السور. 

4 - وكانت النار قد اشتعلت في أحد أبراح السور نتيجة القذائف الملتهبة 
التي كانت تطلقها الاثناء ثم ازدادت النار تدريجيا بسبب المواد الخشبية 
التي كانت موجودة فيهء وأنتج هذا الاحتراق الكثير من الدخان واللهب 


إضى 


إلى درجه لم يستطع أجل من السكاأن الديسن خرسوكب المكأان مسن اليقاء 
قربه . 


- عندها دخل الفرنجة المديدة بأمبة (لامخطة 11 1نا15158) وذلكت ساأعة 
الظهيرة من يوم الجمعة (!؟ شعبان 4945ه/ 5١تموزة94١1م).‏ . . 
على اصوات الابواق وكل الناس في صراخ وهياج » وانسدفعوا بحياس 
إلى داخخل المدينة» كيا رفعوا بسرعة الراية فوق السور. أما المسلمون 
الذين أصابهم الرعب فقد انقلبت شجاعتهم بسرعة إلى عكسها أي إلى 
هرب عبر الشوارع الضيقة لأرباع المدينة واحيائها . 


١‏ - أمأ كوند ريموند ورجاله» الذين كانوا يقاتلون معه بشجاعة في جزء 
آخر من المدينة فلم يلاحظوا هذا (دخول الفرنج المدينة) ألا عندما رأوا 
المسلمين يقفزون من أعلى الأسوار. فلا رأوا ذلك ركضوا إلى المدينة 
بأقصى سرعة ممكنةء وساعدوا الفرنج الاتحرين في ملاحقة العدو 


وقتلهم . 


البعض الأبواب على أتفسهم في المعبد (المسجد الأقصى) حيث هجم 


١‏ - وتسلق بعسض المسلمين في هربهم إلى سقف المسسجد الأقصى » فقتل 
الكثير منهم بالنشاب ووقعوا من الأعلى إلى الأرض . ولو كنت هناك 
لتلطخت قدماك حتى الكعب بدماء المقتولين . ماذا أكثر مسن ذلك 
يمكن أن أذكر؟ لم يسمح لالحد منهم بالبقاء حيا ولم يوفر الفرنج النساء 
والاطفال . 


١1 


رواية ريموند دي اجيل 
(215 - 201 .هم ,قرعا تدع ى '10 لومصحوة؟) 


«. . . . عمين دوق وكنود نورماندي وفلاندر غاستون (صاحب) أموهء8 
مسؤولاً عن الرجال الذين يعملون ببناء آلات (الحصار)» وقد بنى هؤلاء 
الرجال الستائر (8/408416]5) والابسرا اج السي ستستعمل في الهجوم عل 
الاسوار. وعين غاستون مسؤولاً عن هذ! العمل من قبل الامراء لأنه كان من 
السادة الأشراف » و جترمه الجميع لهارته وسمعته الطييةء وقد سارع عملية 
بناء (هذه الآلات) بتقسيم العمل بين العمال» أما الامراء فقد شغلوا أنفسهم 
بالحصول على المواد (الضرورية للبناء) واحضارها إلى موقع البناء» بينها كان 
غاستون يشرف على عملية البناء . وكذلك عمل الكوند ريمون (الصدجيل) 
الذين عين وليسم (صاحب ريكو) مشرفاً على العمل (في بناء آلات الحصار) 
على جبل صهيسون» كيا عين مطران البارة مسؤولاً عن المسلمين الأسرى 
وغيرهم (من الأسرى لدى الفرنج) الذين كانوا يحضرون الأحشاب» وذلك 
أن رجال الكند (ريمون) كانوا قد استولوا على كثير مسن حصون المسلمين 
وقراهم وأجيروا المسلمين (الذين أسرهم) على العمل كما لو كانوا عبيدهم . 
وهكذا فمن أجل بناء الآلات عند (أسوار) القدس » كان خحسون أو ستون 
رجالا يحملون على أكتافهم قطعة كبيرة (وطويلة) مسن المنشب والتسي لا 
يستطيع جرها أربعة أزواج من الثيران . 

وماذا يمكن أن أضيف إلى ذلك؟ لقد كان الجميع يعمل دف وإحدء 
ول يكن من أحد (من الناس) أو يد خبالية من عمل ما. وعمل الجميع دون 
أجرء ما عدا الحرفيين» الذين كان يدفع لهم أجرهم مين مال يجمع من 


نا 


الناس» وعدا عمال ريموند (الصنجيلي) الذين كان يدفع لهم (أجورهم) من 

وعندما انتهت أعمال البناء واكتملت الآلات» عقد الأمراء مجلساً 
(للمشورة»» وأعلدوا (بعد ذلك) : (ليجهز الجميع أنفسهم للمعركة يوم 
الخميس . في نفس الوقت دعنا نصلى ونصوم ونتصدق . أعطوا (قندموا) 
الحيوانات لديكم ولدى أبنائكم إلى الحرفيين والنجارين لكي يحضروا قطع 
الخشب والأعميدة والأوتاد (وع98121) والأغصان لعمل الستائر» وعلى كسل 
فارسين عمل واحذة من هذه الالات وعمل سلم وأحذد» ولا تترددو! 2 
العمل من أجل الرب» لان تعبكم هذا سينتهي قريباً. وانصاع الميع برغبة 
(ودون تردد) للعمل . ثم تقرر بعد ذلك محديد الجهة من المدينة التي سيقوم 
كل أمير بنصب آلاته لمهاحمتها . 

وفي ذات الوقت» فإن المسلمين في دا خل المدينة» الذين لاحظوا كثرة 
عدد الآلات التي بنييت» قاموا بتحصين وتقوية المداطق الضعيفة من 
الأسوار» بحيث بدا (لنا) أنه لا يمكن التغلب عليهم (وأخذها) الا بعجهود 
كبيرة ويائسة . 

ولأن المسلمين عملوا الكثير من التحصينات لمواجهة الاتنا فقد قام كل 
من الدوق وكند فلاندرز» وكند نورماندي في ليلة اليوم الذي تقرر فيه اهجوم 
بنقل الآلات والستائر والمنصات (612]6501:535) إلى جهة المديئة الواقعة بين 
كنيسة القديس أسطفان (نخارج باب العمود - أنظر اخارطة) ووادي جهنم 
(لقطجعطوصطع3) . ولا تفكر أيبا القارىء»ء بأن ذلك كان مهمة سهلةء 
لأنها نقلت كقطع (أجزاء) متفرقة مسافة تقرب من ميل إلى المكان الذي تقرر 
نصبها فيهء وعندما لالم الصباح» ورأى المسلمون بأن | المخيم (المعسكر) 
وكل الآلات قد نقلت خلال الليل. أثار ذلك دهشتهم . وم تصب الدهشة 


1١ 


المسلمين فقطء وإنيا أيضاً جماعتناء لأبهم عرفوا أن الرب كان معناء وتم 
هذا التغيير (في الموقع المحدد للآلات) لأن الموقع العديد كان أكثشر استواء 
وبالتالي أكثر مناسبة لتحريك الآلات صوب الأسوار» وهو شيء لا يستطاع 
عمله إلا إذا كانت الأرض مستوية» وكذلك بدأ أن هذا الجائب من المدينة 
هو الأضعف إذ ترك دون تحصين (أو تعزيز للتحصينات) نظراً لبعده عن 
معسكرنا . ويقع هذا الجانب من المدينة في الجهة الشألية منها . 

أما كونت ريموند ورجاله (كانوا خيمون») على جبل صهيون فقد عملوا 
بجدٍ مساو أيضاء ولكنهم تلقوا مساعدة كثيرة من وليم إميرياكو والملاحين 
الجنويين» الذين تمكنوا بالرغم من فقداههم لسفنهم عند يافا ى) ذكرنا» من 
تخليص الخحبال والمدقات الخشبية والمسامير الحديدية الكبيرة والفؤوس 
والقطاعات (5اع[ع118) (من السفن ). والتي كانت ضرورية لنا. 

ولكن لمأذا نؤبخر (سرد) القصة؟ فقد قدم اليوم المحدد (للقتال) وبدأ 
الحجوم . ومع ذلك فإنني أود أن أذكر ما يلي أولاء وهو : أنه طبقاً لتقديراتناء 
وتقديرات كثير غيرنا أنه كان في داخل أسوار المدينة (حوال) ستين ألفب 
مقاتل غير النساء والقلة من الرجال الذين لا يستطيعون حمل السلاح. أما 
من جانينا فلم يكن لدينا على الأكثر (من التقديرات) ما يزيد على اثني عشر 
ألف رجل قادر على حمل السلام» إذ كان (في معسكرنا) الكثير من الناس 
الفقراء والكثير - مسن المرضى . وكان في جيشنا بين اثنى عشر ألف وثلاثة 
عشر ألف فارس» كيا قدرث ذلك لا أكثر . 020205 

وبدأ (الفرنيح) بحفر النقوب تحت الابراج والأسوارء وإنهمرت الحجارة من 
كل جانب من (اإلانت المدافعين) مقشل 10250684 ,621126ات12» وزحات 
كبيرة من النشاب التي سقطت مثل البرد الثلجي . وتحمل (المهاجمون) خدام 
الرب كل هذ بصير . . . . سواء أكان مصيرهم القتل أو تمكنوا مسن 
التغلب على أعدائهم . 


دل 


و تؤد (مجريات) المسركة (ذلك اليوم) إلى النصر. وعسشدما جرت الآألات 
وقربت إلى الأسوار بدأ الرمي (منها) ليس فقط الحمجارة والنشاب ولكن أيضاً 
الأتحشاس والقش الملتهب بالنار وكان الخشب يغمس بالقطران (اع)1ط) 
والشمع والكبريت» ثم يلف القش (بعد ذلك) حول الخشب بربساط 
حديدي» وعندما تشعل هذه كانت تطلق (أو ترمى) من الألات . اقول إن 
جميع هذه المواد كانت ربط كذلك برباط من الحديد حتى تبقى الكتلة 
متماسكة مع بعضها وتستمر في الإشتعال (إلى حيث تقع)؛ ومثل هذه 
المقذوفات» السي تطلق إلى أعلى لا يمكن مقاومتها بالسيوف أو الأسوار أو 
حتى من قبل المدافعين نخلف أسوا ار المدينة الذين لم يجدوا أمانا منها . 

واستمر القتال (يوم ا-لخميس) مسن طلوع الشمس إلى مغيبهأ بصورة 
مدهشة بحيث يصعصب تصديق أنه يمكن القيام بشىء أكثر عظمة من 
ذلك . . 

وجلب الليل الخوف للجانبين المتحاربين» وكان خوف المسلمين أن 
تتمكن من الإستيلاء على المدينة بالليل أو في اليوم الثالي» فقد تدمت 
التحصينات الخارجية » وملىء النتدق (سوي) بحيث صار من الممكن عمل 
(فجوة) في السور والدخول منها بسرعة . أمامن جانلبنا فقد سحفنا فقط أن 
يتمكن المسلمون من إشعال النار بالآلات التي قربت كثيراً مسن السورء 
وبذلك يتمكنون من تحسين موقفهم (العسكري). وكانت تلك 
الليلة» للجانبين» ليلة ترقب وتعب ووحذر وقلة نوم من ناحية» وأمل أكيد 
من ناحية أخسرى » وخوف وشك . . . -. - ويصعب التصديق كم كانت 
الجهود كبيرة من الخحانبين خخلال الليل . 

وعندما جاء صباح اليوم التالي (الجمعة) اندفع رجالنا (من الغسرنجة) 
بحياس باتهاه الأسوار» وبدأوا بجرّ الآلات إلى الأمام (نحو السور)» لكن 
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المسلمين ( بنوأ بدورهم) ألات كثيرة بحيسث صار لدييم تسعة أو عشرة ألات 
مقابل كل آلة من آلاتناء ولذلك فقد أثروا كثيراً في (إضعاف) -جهودنا . 
وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع الذي قال الكاهن إنه اليسوم الذي ستحتل 
فيه المديئة» ولكن اذا أتباطىء طويلاً (في ذكر القصة)؟ إن آلاتنا قد 
تضعضحت وتفككت بسببه ضربات الحجارة الكثيرة . وترأاجع رحالنا لأنهم 
كانوا مرهقين جداء ومع كل ذلك فقد بقفيت رحمة الله لءء 

وعند ظهر ذلك السوم (الجمعة) كان رجالنا قد وصدوا إلى درجة اليأس . 
كانوا مرهقين جد واستنفذوا كل قواهم» إذ كان لا يزال الكثير من الأعداء 
مقابل كل جل من رجالناء كا أن الأسوار كانت عاليية ومنيعة وقوية» كمأ 
أبدى العدو قدرات كبيرة ومهارات فائقة في ترميم دفاعاتهم التي تضررت 
بحيث بدا أها صارت أعظم من أن نتغلب عليها. وفي مثشل (هذه الحالة) 
من التردد وققدان التوصل إلى قرار» ونشوة العدو من حالتاء جاءتنا رحمة الله 
الشافية : بين كان مجلس (الشورى) مجتمعسا لتقرير سحب ألانت (المصار) 
أو ابقائهاء لأن بعضاً منها أحرق وبعض آخر قد تفقكك» ظهر فارس على 
جبل الزيتون وبدأ يلوح لنا بالتقدم (للهجوم) . . . فابتدأ رجالا بتوجيه 
ضرباتهم نحو السور (من جديذ) بينه| قام اخمروث بنصب السلالم (على 
الأسوار) وتسلقها إضافة إلى التسلق بالخبال. من ناحية أخرى بدأ ريجالنا 
برمي النار المشتعلة بالنشاب وبذلك أوقفوا اهجوم الذي ققام المسلمون به 
على الأبراج الاشبية (التي بناها) الدوق والكسدين (المذكورين سابقا) . 
وكانت هذه المقذوفات النارية ملفوفة بالقطن » وتمكن (رجالنا» باستخدامها 
من إبعاد المدافعين عن السور» عند ذلك قام الكند بانسزال أرض الجسر 
المتحرك الطويل الذي يحمي جائب البرج الخشبي المواجه للأسوار» فاستقر 
فوقها (الأسوار) لأنه كان مثبتاً إلى وسط البرجء مشكلا ذلك -جسرا عبر 
الرجأل فوقه ودخلوا مديشة القدس بشجاعة ودون نوق . وكان من بين 
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أوائل من دخخل المدينة تنكرد ودوق لورين اللذين أهرقا في هذا اليسوم دماء 
كثيرة لا تصدق . والحقهم الباقون جميعا» وبدأت عندها معاناة المسلمين . 

ومن غريب مأ يسجل (هنا) أنه في ذات الوقت الذي دخل (الفرنج) فيه 
إلى المدينة واحتلوها تقريباًء كان المسلمون لا يزالون يقاتلون في اللحانب الآآخر 
منها حيث كانت (قوات) الكند (ريمون) تقاتل كا لو أن المدينة لا يستطاع 
احتلالها . وبعدما تمكن رجالنا من احتلال الأسوار كان ! لمشهد مدهشاء 
فبعض رجالنا قطعوا رؤوس أعدائهم (وكان ذلك أكثر رحمة لهم) والبعيضص 
التحر تم قنصهم بالنشاب بحيث صاروا يتساقطون من الابراج» والبعض 
الآحر عذبهم لمدة أطول بالقائهم في النار الملتهبة» وكنست ترى أكواماً من 
الرؤوس والأيدي والأقدام في شوارع المدينة» بحيث صار (على المار) أن 
يلتقط طريقه فوق جشث الرجال والخيول» ولكن كانت هذه أمور صغيرة 
بالمقارنة ب! وقع في معبد سلييان (المسجد الاقصى) . ...0 . فيأذا حدث 
هناك ؟ 

اذا أخيرتك بالحقيقة فإنها ستزيد من مقدرتك على التصديق» ولذلك 
يكفي أن اقول القدر التالي عن ما وقع في معبد سليان وأروقته : فان الرجال 
كانوا يسيرون في الدماء إلى ركبهم وأرسنة خيوهم . . . . وقد امتلأت 
المدينة بالحشث والدماء» وكان بعض أفراد العدو قد لجأوا إلى برج داوود ‏ 
وطلبوا من الكند ريموند الرحمة واحاية » وسلموا البرج اليه . 


حصار القدس 
(وليم الصوري» تاريخ الأعبال في ما وراء البحار 
[بالانكليزية! ج١‏ ص48" -408) 

الفصل دامس 

في (يوم) ١51‏ رجب 597ه_الاحزيران من سنة 99١١مغ»‏ خخيمت فرق 
اليش المسيحي أمام القدس » وكان عدد اجاج من الرجال والنساء من 
مختلف الأعمار والأحوال كيا قبل حوانى أربعين ألف (إنسان) . ومن بين هذا 
الجمع الكبير لم يكن هنالك أكثر مسن عشرين ألف راجل وألف وخمساية 
فارس » أماأ الباقي فقد كانوا من المرضى وغيرهم ممن لا فائدة ترجى منهم . 

وذكرت الروايات أنه كان داخل مدينة القدس (حوالي) أربعين ألما من 
المقاتلين الشجعان المجهزين (بالسلاح) بصورة ممتازة. فقد تجمع في المدينة 
المقدسة من جاء من القلاع المحيطة بها ومن الأرياف القريبة منها. قد هرب 
(أولتك) الرجال أمام اليش الفرنجي (المتقدم من الساحل) ليس فقط طلباً 
لحاية أنفسهم » ولكن للمساعدة في الدفاع عن المدينة الملكية ضد الخطر 
الذي هددهاء وقد أحضروا معهم تعزيزات (للمدينة تمثلت) بالرجال 
المسلحين وإمدادات الميرة والغذاء . 

وعندما اقترب الفرنج من المدينةء عقدوا مجلس مشورة عاجل مع الناس 
الذين يعرفون المنطقة (حوفا) وذلك لتحديد الجهة المناسبة التي يمكن 
مهاجمة المدينة منها بسهولة (وراحة أكثر) . ولما كانت الأودية التي ذكرنا 
(فصل 1) لا تسمح بأي هجوم من جهة الشرق أو جهة الجنوب فقد قرر 
فادة (الحيش) مهاحة المدينة من الشهال» وطبقا لهذا (القرار) فقد رتب 
المعسكر بحيث امتد من اإلباب الذي يعرف الآن [في زمنه] باب القديس 
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اسطفان وألذي ي بواجه جهة هة الشمال وحتى الياب الذي بقع حك برج دأوود 
(داوود) : 


وتم تسرتيب المعسكر كالتالي : جساء أولاً معسكر (قوات) غسودقري دوق 
اللورين» وبعده معسكر روبرت كند فلاندرزء واحتل الموضع الثالث 
روبرت كند نورماندي» والرابع قوات تاتكرد وبعض النبلاء الأتصرين الذين 
تركزوا حول البرج الذي يقع في الزاوية (الغربية) الذي سمي بعد بيرج 
تانكرد » أما كند طولوز والذيين معه فقد استمروا في حصار (المدينة) من -حد 
هذا اليرج المذكور ورحتى الباب الغسربي» ووجد ريموند فيها بعد أن وضع 
(معسكره) لا يعطي أي ميزة للنجاح في مهاجمة المدينة من هذا الجانب لأن 
برج داوود كأن يسيطر سيطرة ثامة (على الموقسع ) ويشكل حماية قوية للياب 
(المذكور) الذي يقع عند قأعدته » كا أن منطقة الوادي القريبة التي تقع بين 
معسكره والمدينة كأنت تعيسق جههوده . . ونظراً هله الظروف الطبيعية 
والإستراتيجية فقد نقل (ريموند)» بناءً على نصيحة بعض النصحاء الأذكياء 
الذين يعرفون المنطقة جيداًء جزءاً من عسكره إلى التلة -- التي تقوم عليها 
مدينة القدس وكان هذا الموضع (الحديد) يقع بين المديئة وكنيسة صهيون 
التي تبعد مقدار رمية سهسم عن القدس إلى جهة الشيال» وترك (بذلك) 
جزءا من (جيشة) في معسكره الأول . وكان هدفه من هذه العملية» كي 
قبل ء مزدوجا : 
إنه رغب أن يكون لرجاله يال (حركه) أسهل لغرض الطهجوم» كأ هدف 
إلى حماية كنيسة صهيون من أي ضرر (قد يلحقها) من العدو. . 


الفصل السادس 


كان ترئيب المعسكر كيا وصفنا (ومنه يظهر) بأن أقل من نصف المدينة قد 
أسيط بخطوط الصار. (فالأسوار الممتدة) من الباب الشالى الذي يعرف 
عادة بياب القئديس أسطقأن وحتى البرج الذي يشرف على وادي جهنم ١‏ ثم 
من هذا البرج إلى الزاوية المقابلة في اجنوب فوق ملحدرات ذات الوادي. 
ومن (هذا البرج الاخير) إلى الباب الحمشوى الذي يسمى الأن باب جبل 
صهيوك » بقيت المديئة دون حصار. 


وفي اليوم الخامس من اتخاذ جيشنا (الفرنجي) مواقعة أمام الأسوار أعلن 
المدادون نداءٌ عاماً بأن على الجميع من الصغار والعظماء بالتسلح جيدا 
والتدرع بالدروع والتسجهر لبداية اهجوم . وهكذا كان إذ ميض الجميع نيضة 
رجل وأحد لمباشرة مهامهم وهاجهوا المدينة بحماس واندفاع من مختشيف 
مواضسع الختصار . . . (وكان الحجوم مسن الشدة) بحيث هدم المهاجمون 
التحصينات الخارجية وأجبروا العدو على التراجع يذصول لحاية الأمسوار 
الداخلية. وف الحقيقة فقد بدأ شك سكان المدينة بإمكانية الاستمرار في 
المقاومةء ولو كان لدى الفرنجة (قمةاةامط0) سلالم التسلق أو الألات التي 
يسيطر بها على التحصينات الخارجية لتمكنوا دون جدال أو سؤال من 
الاستيلاء على المدينة في هذا اليوم الذي هاجوا فيه بمثل هذا الحياس . لكن 
بعد بذل الجهود الكبيرة من بزوغ الفجر وحتى حولي الساعة السابعة تأكد 
هم أنه بدون الآلانت لا يمكن أن يأملوا / بإنجاز شيء سوى الفليل . ولذلك 
فقد أجلت العمليات العسكرية حتى يتم بناء الآلانت التي أملوا بواسطتهاء 
وبمساعدة من الله (الرب) تجديد اهجوم بنجاح أكير. 
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واهتم الزعماء الآن بحياس بمشكلة الحصول على المواد المناسبة لبناء أللات 
الحصارء وتبين أن المنطقة القريبة (من المدينة والمعسكر) لا يمكن أن تزودهم 
با يحتاجون اليهء لكن مسن الحظ فقد صادف أن كان في المعسكر نصراني 
سوري من أهل البلاد أرشد بعض قادة (الجيش) إلى وادي (186]1:60) منعزل 
تنمو فيه الأشجار الطويلة ويبعسد حوالي ستة أو سبعة أميال عن مسديئة 
القدس . وعلى الرغم من أن الاشجار (في هذا الوادي) لم تكن مناسبة تماماً 
للغرضء فإنه وجد فيه عدداً كافياً منها يمكن الاستفادة منه في -حالة طارئة . 
واستدعي عدد مناسب من النجارين والعمال» وقطعت الأشجار وحملت 
على الجهال والعربات إلى المدينة (المعسكر الفرنجي)» ثم جمحوا الخرفيين 
وغيرهم ممن يتقن مثل هذا النوع من العملء وعملوا بحماس لا يتقطع 
بالمعاول والأدوات الأخرى التي تستعمل في اعمال البناء وتمكنوا -- مسن هذه 
المواد المتوافرة -- مسن بنساء أبراسح ومتمجنيقأات (قعانوتعع2 01 كناوع منلة) 
واكباش وستائر (وغيرها من الآلات) التي تستعمل في حرب الأسوار . . . 

وبينا كان كبار الزعياء مشغولين بالقضايا الهامةء كان الأشراف (الصغار) 
والرجال البارزين (من الفرنج) يحملون الرايات المنشورة ويقودون النأس إلى 
حيث يمكن أن يعشروا على الأشجار الصغيرة» وكانوأ يقطعصون من هذه 
الاماكن الأغصان والعيسدان وجملوتها راجعين إلى المعسكر على الثيول 
والحمير وغيرها من حيوانات حمل الأثقال حيث يصنع منها اغطية أو سلال 
( 1ق سجععاء:/771) لاستكيال أعبال البناتئين الأكثر أهمية . كان النشاط (في 
العمل في الآلات) في كل مكان بيجد وحماس لا يعرف الكلل 0 
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الفصل السايع 


وبدأ الجيش (الفسرنجي) يعاني من شدة العطش » وسسب ذلك » كما بينا 
سابقاء أن مدينة القدس تقسع في منطقة ججافة تخلو كلياً من الماء» فليس 
هنالك من جداول أو ينابيع أو حتى أبار للماء العذب (خارج أسوار المدينة) 
إلا على مسافة بعيدة منهاأ؛ ويضا ف إل ذلك أن المسلمي عندما عرفوا 
باقتراب الفرنجة غوروا مصادر المياه هذه أيضأء إذ رموا فيها الأوساخ وكل 
أنواع الفضالات » بيحيث لا حكن الظطروف حول المديتة من بشاء المحاصرين 
ها مسدة طويلة باستمرارء أما أحواض الياه والأبار التى جع فيها ماء 
الامطار فقد أحربت إلى الدرجة التي لا تسمسم بالحفاظ على أي ماء فيها أو 
أخيفيت بحيث لا يتزود الحجاج الفرنج العطشى با يحتاجون اليه . ومع ذلك 
فان أهل بيت لحم. . . (وغيرهم من النصارى) كانوا يردون إل الجيش 
باستصرار» وكانوا يرشدون الحجاج إلى الينابيع والعيون التي تبعد مسافة 
أربعة أو خسمة أميال من مكان التصار ليل 

وأصاب الناس خلال هذا الحصار شدة لا ترحم من العطش لا تقل عن 
الشدة التي الحقتهم من قلة الطعام أمام (أسوار) انطاكيةء وتفرقوا في الأرياف 
المجاورة دون حيطة وحذر ببحثا عن الطعام لأنفسهم والعلف لخيوطهم . . أما 
العدوء الذي كان يعرف عادة انتشار (المقاتلة) هذهء فقد كان يخرج سراً من 
امد ينة ويهاءجم جماعات العلافه . ونتيجة لذلك فقد قتل الكثير منهم (إي 
الفرنعم ) وأخذت خخيوهم » كما كان يبرب البعض مشخنين بالجبراح 

في ذلك الوقت كانت أعداد العدو [المسلمين] في المدينة تزداد باستمرار 
بحيث تضاعف من فيها ذلك أن حلفاء هم كات بامكاأ:ء نهم الوصول إلى 


المديئة من لهات التي لم يتمكن (الفرشج») من حصارها» و يتسمونت اليهم 
عيدفب القضاء عليئا . 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


الفصل الثامن 


في هذا الوقت كانت قواتنا تبذل أقصى جهدها في العمل» فينوا الآلات 
وحاكوا الستائر وجمعوا السلالم بعناية فائقة . أما المحاصرون (داخمل الأسور) 
فقد كانوا أيضاً يقظين لمواجهة (الخدع العسكرية ببخدع ممحاثلة لما) 
واستخدموا كل شيء لمقاومتنا . فقد كان في المديئة كميات مناسبة من جذوع 
الألتحشاب المقطوعة من الأشسجار الطويلة التي احضرت بتفكير مسبق سليم 
قبل وصول الفرنج من أجل الدفاع عن القدس . وحذ! (أهل المدينة) حذويا 
فيئوا من هذه الالحشاب - داخخل الأسوار - آلات مساوية لآلاتنا في الإرتفاع 
ومن مواد أفضل من المواد المتوافرة لدينا» ووضع حراس بصفة دائمة على 
الأسوار وني الأسراج الذين كانوا يراقبون بكل دقة ما كأن يعمل في جيشنا 
خاصة ما يتعسق بالناذج والأساليسب العائدة إلى أسلحة الخرب وآلاتها ثم 
خبرون رؤساء أهل المديئة بكل دقائق ما يشاهدون . وحاول هؤلاء (بدورهم) 
بمهارة فأئقة تقليد ما يعمله الفرنجة بحيث يتمكنون من مواجهة كل جهودنا 
بجهود مساوية . وكان هذا امراً سهلاً إذ كان لدى أهل المدينة من العيال 
المهرة وأدوات البناء أكثر مما كان لدينا إضافة إل كميات أكبر من اللتديد 
والنحاس والخحبال وكل ما هو ضروري المثل هذه الاعيال) . وقلك اجبر جميع 
سكان المديسة بمرسوم عام بالمساعدة في العمل . اما النتصارى ف المديئة 
الذين كانوا ذمة فقد فرضت عليهم ضرائب اضافية ثقيلة. . . وقد فرض 
عليههم أن يستقبلوا في بيوتهم لاجئين من القسرى والحصون المحيطة الذيين 
هربوا إلى القدس » وتزويدهم بضروريات الحياة. . . 


١8 


الفصل التاسع 


[وبينا كان وضع الحنتصار كا ذكرنا] . . . وصل رسل إلى المعسكر 
وأخبروا بأن سفئاً وصلت (76 رجب 447ه/ ١9‏ حزيران 989١1م)‏ من 
جنوة إلى ياشاء وقد طلب القادمون (في السفن) من قادة (الفرنجة) إرسال 
حامية من اخيش (الفرنجي) تجفرهم وترشدهم للتقدم بأمان إل القدس . 
واستجابة لذلك وافق كند طولوز» الذي كان لديه إمكانات (مالية) أكثر من 
غيره» وبتأييد من اللجميع على إرسال أحد النبلاء المرافقين له هو جلد امار 
(لقتتطاعل1ع6) المكنى بكار بنال (1561م2ة©2) على رأس فرقة مكونة من ثلاثين 
فارساً وخمسين راجلا (إلى يافا). وبعد تحرك هذه القوة أدرك القادة بأنها غير 
كافية للمهمة الصعبة التي أوكلت اليهاء ولذلك سألوا الكند إرسال جند 
أخرين للحاق بهم . . ووافق (ريمولد) فأرسل سين فارساً آخر لدعم 
المجموعة الأولى بقيادة رجلين قديرين ومتميزين هما ريموند بيليت 
211 مم )و وليم دى سابران (سقنطة5 ع صرةأ111ا/1) .. . 
وتحرك القادصون الحدد بكل ما يملكون باتجاه القسدس بحراسة القوة التي 
أورسلت لارشادهم (حمايتهم)ء (وعندما وصلوأ) إستقبلوا بفرح عظيم من 
الفرق (الفرنجيّة) الي كانت معسكره أمام (أسوار القدس)» وانعسش 
قدومهم الأمل بالمساعدة الكبيرة منهم» لأنهم كانوا اصحاب خبرة طويلة في 
فن البناء كا هي عادة البحارة اذ كانوا خبراء في قطع الأشجار وتمليسها وي 
تثبيت الالتحشاب الطويلة» ونصب الآلات في أقسل وقت ممكن . واضافة إلى 
ذلك فقد أحضروا معهم أشياء كثيرة ومتنوعة وألتتي كان لها أهمية كبيرة لقوات 
الحملة فييا بعد. وبمساعدة هؤلاء الرجال تمكن اللحجاج من إتجاز الأعال 
بسهولة وألتي كانت قبل وصوفم صعبة وربما مستححيلة . 


الفصل الثاني عشر 
نقل المعسكر في الليل ونصب الآلانت في مواضعها حول المدينة 


اقترب اليوم المحدد للهجومء وف الليلة السابقة لهذا أليوم قام السدوق 
(غودفري) والكندين بنقل المعسكر(إلى مسوقع جديد) إذ لاحظا بأن الجزء من 
السور الذي أحكموا حوله الحصار (من البداية) كان عليه دفاعات قوية من 
الآلات والأسلمحة والمحاربين الأشداء» إضافة إلى أن معرفة المسلمين أن 
الخطر عليهم سيأتي من هذه المهة قاموا بتقويتة وتصيشه . ونظراً لقوة هذه 
التحصينات» فقد رأى القادة أنه لا يمكنهم أن يأملوا بتحقيةٌ بتحقيق الكثير في 
اليوم التاليء ووجدوا - وكان هذا رأى صائب - أن الجانب الأخمر مسن 
القدس الذي لم يحاصر كان قليل الخراسة ودفاعاته (ضعيفة) . وتبعاً (لمذأ 
النظر الحديد والبعيد) فقد نقلوا آلاتهم وبرج الحصار قطعة قطعة قبل جمعه 
إلى الجزء الشيالي من المدينة (خارج الأسوار) الذي يقمع بين ياب القديس 
اسطفان (العمود) والبرج الذي يقع على الزاوية الشمالية (الشرقية) (مسن 
السور) المطلة على وادي جهنم (برج اللقلق) . كا نقل كل المعسكر إلى الموقع 
الجديد . وتمكن (الفرنجة) بالجهود الكبيرة والعمل الدؤوب الذي استمر 
طوال الليل من نقل الآلانت ونصبها ووضعها في مواقعها المناسبة قبل طلوع 
الشمس» ونصب البرج المتحرك في موقع قرب تحصينات كان السور عندها 
أقل ارتفاعاً من غيره (إضافة) إلى أن المكان (خارجه) كان مستويا ويمكن 
الوصول منه إلى السور. ووضسع البرج ببحييث كان المدافعون في أبراجهم 
والمهاجمون في آلة حصارهم يبدون وكأنهم يقاتلون قتال يد بيد . ولم يكن هذا 
العمل الذي أنجز قليلا إذ سحبت الآلات مسافة نصف ميل عن موقعها في 
المعسكر السابق قبل طلوع الشمس» وأعيد تركيبها ووضعها في أماكنها 
الحديدة . 


1١65 


وعند الفجر أسرع سكان المدينة إلى الأسوار ليشاهدوا ماذا كان الفرنج 
يفعلون في الخارج ؛ وورجدوا لشدة دهشتهم أن جزءاً من المعسكر الذي كان 
قائياً في مواجهة (الأسوار) مدة اليومين الاخيرين قد اختفى من كل الأثقال 
والآلات التي كانت فيه . وقام أهل القدس باستكشاف المنطقة وما يدور 
حول السور كله بعناية واكتشفوا أن معسكر الدوق قد انتقل وكذلك الآلات 
وأنها قد نصبت في الموقع الذي ذكرنا قبل قليل . 


وخصلال الليلة ذاعباء وني أماكن أخرى خارج المدينة وبنفس الطريقة التي 
وضعوا معسكراتهم في الترتيب الذي ذكرناء تاسع الزعماء الآتعرون أيضاً 
أعم الهم » فقد تابعوا مراقبتهم اليقظة ونصبوا الاتهم (استعدادا للقتال). وفي 
الآن ذاته تقريباً قرب كند طولوز البرج الذي كان قد عمله (رجاله) إلى 
الفصيل (15نة38028 ]1) أو التحصينات الخارجية بعناية في المنطقة بين كنيسة 
صهيون والمدينة . أما الزعباء الذيين احتلوا موقعاً حول البرج عند الزاوية 
(الغربية) والذي عرف بعد ببرج تدكرد (2)1'82150 فقد تحركوا باتجاه السور 
بعناية وجهد ممائل لجهد غيرهم ودفعوا (نحوه) برجا خشبياً يقارب الابراج 
الأحرى في ارتفاعه وينائه المحكم , 


كان شكل الابراج الغلاثة وصناعتها متشابه كثيرأ : كانت تتكون من 
هياكل مربعة وكانت وإجهتها المقابلة للسور محمية بغطاء مزدوجء وكان 
الغطاء الخارجي يمكن انزاله بواسطة أداة مناسبة ليكون جسرا بين البريج 
والسور. وهذه المناورة (البنائية) لا تدع تلك الواجهة مسن البرج معرضصة 
(للخطر) إذ عند تنزيل الغطاء الخارجي فان طبقة الغطاء الداخلي تقدم 
حماية (لمن في دائخل ) البرج مثل حماية اللحوانب الأخخرى . 
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الفصل الثالث عشر 


وعند طلوع النهارء وقف اليش الفرنجي أمام المدينةء حسب الترتقيب 
المنفق عليه» بكامل أسلحته ومستع دا لبدء اهجوم ...م . وهكذ!ا 
تقدم الفرنجة بسياق وإحد الى المعركة» وجرب الجميع تقديم الآلات التي 
بنيت حديثا إلى السور بمحيث يتمكنواأ بسهولة من مهاجمة المدافعين من على 
الابراج والتحصينات اللحرى الذين كانوأ يبدون مقاومة شديدة . اما الفرنيجة 
[المواطنون] فقسد كانوا من جانبهسم مصممين على مواجهة أعدائهسم حتى 
النهاية ولذلك أمطروهم بزخات [متتالية] من النشاب وغيره من المقذوفات 
[المتوافرة لديهم]. وتساقطت الحجارة بقوة من الأيدي والآلات عندما حاول 
المسلمسون بكل وسيلة ممكنة منع جماعتنا من الإقتراب من السورء لكسن 
الفرنجة » الذين كانوا يجتمون بالدروع والستائر التي رفعوها أمامهم»ء ابدوا 
نشاطاً [قتالياً] لا يقل عن نشاط أهل المدينة . وقد واجه اجاج [الغرنجة] 
زات من النشاب وغيرها من الات الرماية بين! كان الحجاج يجاهدون 
[ومعنوياته] بمنعه الحصول على لحظة من الراحة والاستقرار» فاستمر 
البعيض منهم» وهم المرتبوث في داخل البرج المتحرك» في دفعه بواسطة 
أعمدة طويئة» وكان البعض الآحر الذين رتبوا على الآلانت يرمون الصخور 
الكبيرة التي كانت تصطدم بالسور - كل (ذلك) على أمل أن اصطدام 
(الصخور) المستمرء والضربات المتتالية ستضعف («الأسوار) مما يؤدي إلى 
تداعيها وسقوطها . (يضاف إلى ذلك) كان فريق اخخر مسلح بأسلحة أصغر 
تدعى المنجنيقات (3840880155) يرمون حجارة أصغر حبجيا ويعملون 
بحاس وجهد لمنع المدافعين عن الفصيل الحاق الضرر بمحاربينا . 


١ا؟‎ 


وأما الذين كانوا يحاولون دفع الآلة [ الكبيرة] (اليرج) إلى الأمام فلم 
ينتجحوا كنا كانوا يأملون نظراأ لوجود خندق عريضص وعميق أمام الدفاعات 
5-7 الذي أعاق كثرا تقدم الاله الكبيرة . ولم يلاق السذين كانوا 
يحاولون عمل فتحة في السور الشائمم التي يرغسون . . كان سكان المدينة قد 
علقوا في الجهة الخارجية للسسور أكياسا كبيرة جدأ مملوءة بالقش والتبن 
(05211) إضسافة إلى السال والسحجاجيد وقطع الخشب الضحمة وفرش 
محشوة بالحريسر. وكانت نعومة هذه المواد العازلة للسور وطراوتها تجعل من 
ضربات المقذوفات عديمة الفائدة والتأئين وبالتالي تغليت على كل جهود 
المهاحمين. إضافة إلى ذلك فقد نصب المسلمون أآلات داخل المدينة يفوق 
عددها كثيراً عدد ما لدينا من آلات» ومن هذه الآلات أيضا كانوا يطلقون 
النشاب والسجارة بصورة مستمرة لإعاقة جهود هجوم الفرنجة في الخارج . 
وهكذا كان الجانبان يبذلان كل ما لديهم من جهد ويقاتلون بضراوة 
مسريرة . . وأسة ستمسر الصراع من الصباح إلى المسساء» وكات (صراعا) (مريراً) 
ومثأبراً ورهيباً لدرجة لا تصدق . وكانت الرماح والسهام تتساقط مثل زخات 
المرد للته!1) عل اليش » وكانت ايجارة التي ترميها الآلات من الخانيين 
تصطدم في الهواء مع ما كانت تهلبه للمتحاربين من الموت بأنواعه المختلفة . 
وتزايد عمل الفرنجة أكثر إذ كان عليهم طم الخندق بالحجارة والتراب 
وغيره من الأشياء ليتمكنوا من عمل طريق يقربون منه الآلات نحو الأسوار. 

. . . (كذلك) كانت -جهود المدافعين لإعاقة عمل القوات التى تحاصر 
(المدينة). . . . وفي جهودهم اليائسة حرق الآلات» ولذلك فقد إستمروا في 
إبداء مقاأومة كبر ضد الحهود الخثيئة للمحاصرين ؛ ومن أساليبهم اليائسة 
حرق الآلات التي للفرنج خارج الأسوار أنهم كانوا يرمونها بمشاعل مشبعة 
بالكبريت والقار والدهون والزيت وأي شيء يزيد في تأجيح اللهب . إضافة 
إلى كل ذلك كانت ضربات الألات الكبيرة من دا محل المديئة والموجهة ضد 


١6# 


الفرنجة في الخارج ٠‏ قوية ببعحيث بسدأت إمدادات [الفرنج]! تضعف وصارت 
جوانب (البرج) مليئة بالخروق . وأصاب المحاريون الفرنج» السذين صعدوأ 
إلى الطوايق العليا للبرج لمهاجمة المدينة من ذلك الإرتفيع ؛ الذعر وبالكاد 
إستطاعوا اهرب قبل وقوعهم على الأرض . وفي أخر الأمر نجح الفرنج في 
إحماد النار وأفشلوا جهود المدافعين لحرق (البرج) بصب كميات مسن الماء 
(عليه) من الأعل . 


الفصل الرابع عر 


ليلة 71 شعبان 14917ه/ ١4‏ تموز 99١٠م‏ 


وأدى اقتراس المساء إلى توقف القتال الشجاع الذي شن وسط خطر بالغ 
ومع ذلك فلم يؤد إلى نتيجة حاأسمة» وحصل المقاتلة » أثناء الخراسة » على 
قسط من الراحة الجسدية . . . ومع ذلك فقد كان قلقهم كبيراً من أن يتمكن 
المسلمون بأي وسيلة (ممكنة) لديبم مسن إشعال النار في الآلات» فقاموأ من 
أجل (المحصافظة عليها) بترتيب حراس طا أمضوا ليلة لم يغمض هم فيها 

وكان المحاصرون بدورهم يعانون من وف مرير ممائلء وكان خوفهم 
خاصة من أن يتمكن العدو من إغتنام فرصة هدوء منتصف الليل فيد خلون 
المدينة عن طريق إحداث فجوة في الأسوار أو تسلق التحصينات» فبقوأ 
بدورهم طوال الليل (يحرسون الأسوار) بدوريات كانت توب الأسواق 
بمثابرة من كأن الأمر بالنسبة لهم قضية حياة أو موت» ووضعوا في كل برِي 
قائد(يشرف) على الحراسة الليلية ؛ في ذات الوقت كان شيوخ البلد وغيرهم 
من وقسع عليهم مسؤولية حماية المدينة يقومون بجولانت في شوارعهاء كما 
طلبوا من غيرهم اليقظة والحراسة من أجل (حماية) نسائهم وأولادهم 
ويمتلكاتهم وأمن العامة . وكانوا يتفقدون بعناية الأنواب والطرقات بحيث لا 
يتريك شيء مأ يمكن أن يستغله العدو. 


١مم‎ 


الفصل الخامس عشر 

كانت تلك الليلة تقد تق ب من نبأيتها. وكانت خيوط الضوء الأول قد 
1 بدأت تعلن وصول اليوم الذي كنا ثتطلع اليه؛ وكأن الناس . . . . قد 
استدعوا للقتال» وعاد كل رجل إلى الموقع الذي كان يحتله في اليوم السابق . 
فالبعض استمر برمي الحجارة الكبيرة الوزن من الآلات على الأمسوارء 
وبذّلت ججماعة أخصرى كل ما لديهم من جهد في دفسع آلة الحصار إلى الأمام . 
أما الذين كاأنوأ مرئين في الطابق الأعلى من ال فقد أريكوا العدد المتمركز 
2 الأبسراج ام المقابلة هم بالقذائف من ألاتهم وأقراسهم وكل 3 كان 
من ولع أي طوف من أطرافهم وبقوا حبيسين في تخصينام”. 

وعندما تم طم الخندق وانحتراق الأسوار الأمامية» دقع المحاصرون الفرنج 
البرج بكل فوتيم رسا السسور. ف ذأت الوقت كانت قوة كبيرة من الفرنج ) 
رصي مانت متواصشطفة من الحجارة والسها م نحو المدافعين للاجسارهم على 
لتخي عن نحصيناتهم بحيث لا يعيقوأ يا يدفعوت البوج لل الامام تمه 
الأسوار] . 

وعندما شاهد سكان (المدينة) تزايد جهود الفرنج [في الهجوم] سذلوا 
بدورهم كل جهدهم في مواجهة كل مناورة للفرنج بمشلهاء ومواجهة القوة 
بالقوة. وأستمروا برمفي. الجراب الملتهبة واسجارة شك المحاصرين خاصة 
أولك الذين كانوا يقومون بدفع البرج. وأبدوأ طاقة (دفاعية) تثير الاعجاب 
مكنتهم من | إعاقة تقدم الفرنج ٠‏ وق محاولة لوضسع حد نهائي هود اليش 
الفرنجي » فقد القوا بالثيران على الأ لات . في جرار هشة وبكل الوسائل 
الأتصرى» كيا ألقوا إلى الأسفل (على الآلات)., بالكيريت والقار (طه:2©1) 
والشحم والشمع والقشب اخاف وغيره» وكل شيء يمكن من تغذية النيرات 
الملتهبة كوقودلطهاء ونتيجة لذلك انتشرت الفوضى ف الحيش» وهلك كثير 

من ألخثيالة والرجالة 7 7" ومع ذلك فإن كل هذه الكوارث لم تخحفف من 
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المفصل السابع عر 


وبيئا كان هجوم (الفرنجة) في الجهة الشمالية مسن المدينة يجري بأتدفاع 
وحيوية كان كند طولوز ومن معه من الرجال يباجمون الجهة الحنوبية باندفاع 
اسل : وعمل [ هؤلاء الرجال] دة تدا ئة أيام متتألية دوت كلل مضي طموا 
الخندق. وعلدمأ تم ذلك قدموااإلات الحصار إلى السور [بحيث صارت قفي 
موقع] يتمكن منه المدافعون في أبراج (السور) والفرنجة في ألات المعصار من 
جرح بعضهم البعض بالرماح والخراب .0.00.60 . وكان عمل هذين 
الفريقين من الفرنجة يسير بنمط متأثل . . . 


الفصل الثامن عشر 


كانت فسرق جند الدوق والكندين مهباجم المدينة» كما ذكرنا (سابقا) من 
الشيال» ونجحت بمساعدة إلاهيه التحصينات الخارجية وردم الخندق. 
وصار العدو (إنذاك) في حالة إرهاق كامل يحيسث م يعد لذيه مقدرة عل 
متابعة المقاومة» ولذلك ققد تمكن الفرنج من التقدم إلى الأسوار دون خطر» 
ولم يلاقوا مقاومة الا من بعض شجعان المسلمين الذين استمروا في اطلاق 
النشاب من خلال الفتحات المخصصة لذلك في السور. 

وباثسارة من الدوق أشعل المحاربون في ألات الحصار الثار في اكياس 
القش والوسائد المحشوة بالقطن التي ازدادت اشتعالا بالريح الشالية التي 
كانت عبب»ء وذلك عند اطلاقها إلى داخل المدينة » وقد ملأت هذه القذائف 
التي انصبت على المد ينة (خلف السور الشالي) المنطقة بالدخان بكثافة 
بحيسث لم يستطع المدافعون ترك أضواههم أو عيونهم مفتوحة» ودفع تيار 
الدخان الاسود المدافعين إلى التتخلي عن الفصيل وتحصيناته . وعندما أتضح 
هذا الأمر للفرنجة أمر الدوق باحضار قطم الأحشاب الطويلة» التي أحذت 


١ بؤاه‎ 


من العدو إلى أعلى اليرج حالاً ثم وضعت بحيث ارتكز أحد طرفيها على 
البرج والطرف الآخصر على السور ثم أمر السدوق بانزال اللجانب المتحرك من 
ابوج الخشبي عليهساء مشكلا بذلك جسرا قويا . . . . وعندما انتهى 
وضع الخسر ببذه الصورة قاد الدوق غودفري» يرافقه أخخوه يوستاس 
(ع81582) » الفسرنج إلى داخصل المدينة وشجع الاخرين على اللحاق به. 
وتبعهم مبأشرة الأخو ين الشريفين 1.0014 ,436516514 من مواطني مذينة 
تورناي 101011181 . ٠.‏ . ثم عبرت امسر مجموعة من الخيالة والرجالة يعدد لم 
يعد البرج أو الجسر قادراً على احتماله . وعندما شاهد العدو أن الفرنجة قد 
استولوا على السسور وأن الدوق قد رفع رايتسه فوقه تخلوأ عن الابسراج 
والتتحصيئات» وهربوا باتهاه الشوارع الضيقة . 

أما بالنسبة لخموع الفرنجة فاهم عندما رأوا أن الدوق وغالبية القادة قد 
سيطروا على الأبراج اتدفعواء دون انتظار صعود البرج » إلى الأسوار حاملين 
السلالم التي كانوا مزودين مها بكثرة إلى السور إذ كان قد أمر سابقاً بالمناداة 
بالمعسكر بأن يقوم كل فارسين فيه بعمل سلم للإستعمال العام . وعن طريق 
هذه السلالمء ودون أمر الدوقء أنضم هؤلاء إلى الذين تسلقوا إلى قمة 
[السور]. . . (ثم يذكر أسياء مشاهير من تسكدق السور) . وما أن رأى 
الدوق كل هؤلاء الفرسان يدخلون المدينة حشى أرسل بعضهم مع مرافقي 
شرف لفتعم الباب الشمالي للمدينة الذي يدعى الآن [في وقته] باب القديس 
أسطفان.» ليمكدوا عامة الفرنجة من دنصول المدينة . وتسم هذا الأمسر دون 
تأخير واندفع كل الجيش إلى الداخل دون ترتيب أو نظام . 

كان ذلك [الدخخول] في الساعة التاسعة من يوم الجمعة [؟؟ شعبان 
79ه/ ١4‏ تموزةة١1م]....‏ 
* كان المداقعون سابقاً قد ألقوا قطعا طويلة من الخشب مربوطة بحيال على السسور طوليا إلى أسمل 

واستطاع الفرنئجة بوسائلهم من قطع حبال عدد منها للاستفادة منها في تدعيسم جسر البرج 
الخحشبي ؛ وقد ذكر وليم ذلك في السابق (لكنه لم يترجم في ميله من أجل التكرار) . 
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الفصل التأسع عشر 


وجمع الدوق ومن كان معه من (القادة) صفوف قواتهم وأندفعواء تحميهم 
خوذهم وتروسهم ودروعهمء في كل الاتجاهمات في الشوارع والساءحصسات 
العامة في المدينة شساهرين سيوفهم ويقتلون كل من وجدوه في طريقهم من 
العدو دون تمييز للسن أو لجنس . وكانت مذبحة رهيبة في كل مكان . وني 
كل مكان كانت أكوام من الرؤوس المقطوعة بحيث صر المار بعد قليل لا 
يستطيع الذهاب من مكان إلى اخصر الا فوق جثشث القتلى . وشق القسادة 
طريقهم بالقوة إلى مركز المدينة تقريبأ بطرق مختلفة ومن جهات مختلفة محدثين 
أثناء تقسدمهم مذبحة لا تصدق ؛ وسار خلفهم جموعات كبيرة من عسأمة 
الفرنجة كانت عطشى لسفك الدماء وتهديم كل شيء . 

في ذات الوقت كان كند طولوز والقادة الذيين معه في منطقة جبسل 
صهيونء يجبهلون بأنه قد تم السيطرة على المدينة وأن النصر كان حليفناء 
لكن صيحات الفرنجة العالية التي أطلقسوها أثناء دصوهم القدس. 
وصيحات الخوف التى أطلقها العدو أثناء مذبيحة المسلمين أددت إلى ذهول 
المدافعين في هذا الجزء من المدينة نتيجة لهذا الضجيج المختلط الذي ينبعث 
من المدينة . ثم عسرفوا سريعاً أن المدينة قد تم الاستيلاء عليها وأن قسوات 
الفرنجة قد دخلتهاء فيا كان منهم الا أن هجروا الأبراج والتحصينات دون 
تأخيرة وصصربوا في مختلف الإتجاهات طلباً للسلام والأمنء والتجاً القسم 
الأكبر منهم إلى القلعة القريبة منهم . 

وهنا أيضاً أنزل اليش الفرنجي الجسر دون مقاومة » ورفعوا السلالم على 
الأسوارء ودخلوا المدينة دون أدنى إعاقة من جانب المدافعين » وما أن دخلوا 
إلى الجهة الداخلية من السور -حتى فتحوا البوابة الجنوبية القريبة منهم فدخل 
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بشية الفرنجة في هذه أسجهة . من هنا دخخل كند طولون [ومن معه من النبلاء ]أ 
. . . واندفعت هذه القوات . . . . في المدينة . فالمدافعون الذين هريوا 
من أمام الدوق ورجاله إلى مناطق أخرى من المدينة واجهوا هذه القوات التي 
أتدفعحصت من هذه أسجهة ؛ 


الفصل العشرون 


كان القسم الأكبر من سكان المديئة قد التجأ إلى ساحة المسسجد الأقصى 
وقبة الصخرة التي تقع في جهة متطرفة من المدينة» وكان يحميها سور وأبراج 
وبوابسات» لكنهم لم يجدوا الأمان هناء ولحقهم بسرعة تتكرد ومعه القسم 
الأكبر من اليش الذي فتسح طريقه بالقوة إلى ساحة المسجد وإلقبة فكالت 
مذبحة كبيرة» وحمل منه تنكرد» كا تذكر التقارير» مقادير كبيرة من الذهب 
والفضة والمجوهرات»: ويعتقسد أنه بعد أن هدأت الأوضاع ف المدينة أعاد 
هذه الكنوز إلى مكانها دون أن يلمسها . 

وبعد أن قتل القادة كل من وجدوه في طريقهم في مختلف أجزاء المدينة » 
عرفوا فيا يعد بأن الكثير من سكانها قد التجا إلى الحرم الشريف (المعبد) . 
فاندفع الجميع بسرعة إلى هناك» وتقدم جمهور من الفرسان والرجالة وسفكوا 
دماء جميع من التتجأ هناك دون اظهار شفقة أو رحمة تجاه أحدء وأمتلا المكان 
كله بدماء ضحاياهم .. ...0 . وقد ذكر [في السابق] بأن (عدد) من 
قتل داخل حدود الحرم يقارب عشرة ألاف من المسلمين اضافة إلى أولفشك 
الذين قتلوا في كل مكان في المدينة في الشوارع والساحات والذين قدر 
عددهم با لا يقل عن ذلك الرقم . 

وقام بقية جند الفرنجة بالتعجول في المدينة بمحئا عن الناجين والذين يمكن 
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أن يكونوا قد اختبأوا في الطرق وا حواري الضيقة تجنباً للقتل . وقد جر هؤلاء 
من [مخابئهم] إلى الأماكن العامة وذبحوا كالخراف ؛ وكون بعض الفرنيجة 
عصابات اقتحمت البيوت وأخذوا أرباءها والنساء والأطفال وكل ما وجدوه 
فيهاء وألقوا مبؤلا الضحايا من البيسوت إلى الارض أو قتلواء واخذ كل واحد 
منهم ألبيت الذي دخله كملك دائم له وكل مافيه. وقبل احتلال المدينة 
اتفق السجاج (الفرنجة) أنه بعد الاستيلاء عليها أن ما يكسيه كل رجل 
لنفسيه يصب ح ملكا دائياً ببحق الاستيلاء [الملك!ء دون مضايقة أحد له. 
ونتيجة لذلك فقد فتشوا المديئة بكل عناية» وقتلوا السكان» ووصلوا إلى 
أبعد الأماكن فيها وأكثرها انعزالأء وكسروا وفتحوا بيوت العدو الخاصة جداء 
وعلق المنتصرون على مدخل كل بيت عند أحذه درعاً أو سلاحاء كاشارة 
لكل مسن يصل أليه مسن الفرنج |] حقى لا يتوقفوأ عند بيت صأر في حوزة 
شخص آخر. 


الفصل الرابع والعشرون 


. . . وجد زعماء (الفرنج) أن من الأمور الملحة قبل أي شيء آخر هو 
تنظيف المدينة وخاصة ساحات الحرم الشريف [من الحشث] حتى لا ينتشر 
الوباء فيها لان الهواء كأن مشبعاً بسن جثث القتلى . وفرض على سكان 
المدينة [من المسلمين] الذين أسروا وكانوا في السجون نتيجة نجاتهم بالصدفة 
من القتل القيام بهذا العمل» ولما كان عددهم غير كافٍ لإنجاز هذه المهمة 
الكبيرة دون مساعدة » عرض على فقراء الجيش الفرنجى أجرة يومية 
للمساعدة في تنظيف المدينة دون تأخير. وبعد أن انتهى القادة من هذا الأمر 
الملح» عاد كل واحد منهم إل البيت الذي اتخذه مسكناً له» والذي كان قد 
جهز له من قسل الخدم . وتبين أن المدينة كانت مليئة بالبضائع من كل 
صنف بحيث أن كل الفرنج [من العظياء والصغار] صار لديه وفرة من كل 
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شيء . . . . كان فيها مخازن للقمح والنبيذ والزيت إضافة إلى المياه الكثيرة 
التى سبب نقصها أثناء الحصار معاناة كبيرة للفرنجة . وبذلك استطاع من 
استولى على المنازل في القدس من تزويد إخحوانهم المحتاجين بكل رضى . 


وف اليومين الثاني والثالث للحتلال المديئة (السيت» الالحد) أقيمت سوق 
عامة للبضائع لبيعها في أفضل الظروف» وصار لدى عامة الناس وفرة في كل 
ما حنا حوبت الية > > خ 00 


وللمحافظة على ذكرى هذا الادث العظيم ء صدر مرسوم هام ء والذي 
قوبل بموافقة عامة من الناس »ء باعتبار هذ! اليوم عيداً مقدساً وتقبيزه عن 
غيره [بالاحتفالات الخاصة التى صارت تقام فيه:]. أما المسلمون الذين حأوا 
إلى القلعة هرباً مسن اننقام السيسوف فقد لاحظوا من هشالة أن الفرنجة قد 
استولوا على المدينةء وتحققوا أنهم لا يستطيعون مقاومة الحصار حولم مدة 
أطول : فأتصلوا يكوند طولون الذي كان يقيم في منطقة قريبة من القلعة: 
وحصلوا منه على وعد بالشاح لهم بالخروج من المدينة مع أزواجهم 
وأولادهمء وأمان يوصلهم إلى عسقلان إضافة إلى السماح لهم يبحمل كل 
متلكاتهم التي نقلوها معهم إلى القلعة مقابل تسليم القلعة له . وأبدى الذين 
طلب منهم تنظيف المدينة حماسا ومثابرة في العمل ؛ وكان مما قاموايه: 
أحرقت بعض الحثث ودفنت أخرى ىا سمحت الظروف بذلك» وإنتهوا من 
عملهم خلال أيام قليلة وعادت المدينة إلى حالتها السابقة مدينة نظيفة . 
[يخالف ما ذكره فولشر سابقاً]. 
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فتتح صلاح الدين للقدس وهم بحم ١‏ ١م‏ 
(العياد الأصفهاني . الفتح القسى في الفتح القدسبي) نشر محمد صبح . القاهرة . لا. مت . 


ااوسار واثقاً بكيال النصرة» وزوال العسرة» وحسر الفسرنيجة قناع الحسرة . 
ونزل على غربي القدس يوم الأحد خصامس عشر رجبء وقلب الكفر قد 
وجب»ء وحزب الشرك قد شارف الشجى والشجب » والقدر قد أظهسر 
العجب . 

وكان في القدس حينئذ من الفرنيجة ستون ألف مقاتل» من سائف ونابل 
وبطل للباطلء وعاس عاسل بالعاسل . قد وقفوا دون البلد يبسارزون 
ويحاجزون » ويعاجزون ويناجزوت» ويرموث ويدصروت» ويحمون ويحمون» 
ويحتدون ويحتدمون . ويضطربون ويضطرمون . ويذودون ويذبونء ويشيود 
ويسبون . ويصرخون ويحرضون» ويلهثون ويتغوثون» ويلوذون ويلوبود: 
ويجولون ويجوبون » ويقدمون ويحسجمصون» ويتململون ويألمون. ويتعاوون 
ويتضاعونء ويمحترقون للبلايا» ويقترحون المنايا . 

وقاتلوا اشد قتال» ونأضلوا أحد نضال» ونازلوا أجد نزال . وطافوا 
بصحاف الصفاح لإرواء الظبا الظياء من ماء الأرواح» وجالوا بالأوجال. 
وأجالوا قداح الانجال» وصالوا لقطع الأوصال . والتهموا والتهبوا وتأشبوا 
ونشبوا. واستهدفوا للسهام واستوقفوا للحمام . 


وقالسوا (كل واسحل منأ بعشرين» وكل عشرة بمثتين . ودون القيامة تقوم 
القيأمة . ولحت سسلامتها تقلى السلامة». ودامت الخربفء وإستمر الطعن 
والضرب . فانتمل الستلطان يسوم الدمعة العشرين من رجب إلى الخانب 
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الشيالي وخيم هنالكء وضيق على الفرنجة المسالك»: ووصسع عليهم 
امهالك . ونصب المجانيق؛ ومرى من أفاتها الأفاويق. وأصرخ الصخرة 
بالصخورء وحشر حشر السوء منهم وراء السور. فيا عمادوا يخرجون من 
السور السرؤوس ؛ أي ويلقون اليوس ٠‏ واليسوم العبوس » ويلقسون عل الرذى 
النفوس . | 

افلنداوية* دوي» و «اللبارونية» من البوار في الهاوية هوي . و «للإسبتار) 
تبار»؛ وما اللفريرية» من الموث فرار. ومابين الحجار المحلقة وبين المرمى 
اليهم حجاب » وف كل قلب من الفئتين من نار سحرصه التهاب . إذ الوجوه 
لقبل النصال مكشوفة» والقلوب للوجد بالقتال ملهوفة . والأيُدي على قوائم 
السيوف اللفتوحة مضمومة :؛ والنفوس لاستبطاء أشمم ف الاهتيام مهمومة ؛ 
وقواعد السور ونواجل شراريفه بالأحجار الخارجة من الكفات مهدومة 
مهتومة . 

فكأن المجانيق انين يرإمون » ومناحيد لا يرامون. وجبال تجذمها -حيال > 
ورجال تنجدها رجال. وأمات الدواهي والمناياء وحوامل تلد البلايا. لا 
حجرعليها في حجر: ولا أمن عندها من حذرء ولا نخطر سهامها الا 
بالخطر. ولا يقطر مرورها الا مرارات ذوي الفطر. فكسم نجم عسن ممأئها 
ينقض » وصخر من ارضها يرفض» وجبر من شرارها ينقضء وما شيء 
كآفات كفاتبا وآيات نكاياتها ودركات إدراكاتها ولفتات فلتاتهاء وجذيات 
عذباتها . 

فيا زالت تقلسع بمقالعهاء وتقرع بمقارعها. وتمتح بأشطانباء وتمرح في 
أرسانها » وتصذم وتهدم. وتصرع وتصدعء وتنهز بدلائهاء وتجهز ببلائهاء 
وتحل تركيب الجلاميد بأفراد جلاميدهاء وتقل شمل المباني بتفريقها 
وتبديدها؛ وتقوض القواعد بضربها من اساسهاء وتنقض المعاقد بجذبها في 
أمراسهاء وتشفه الموارد بشربها مسن كأسهاء حتى تركت السور سوراء 
وجعلت الذأب يي سور 6 وعاد العذو من تظلمة الممتور متبورا . 
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وخرق الخندق وحفر النحف» وظهر للإسلام الفتح وللكضر الختف . 
وأتخذ النقب» وسهل الصعب . وبذل المجهود» وحصلا المقصود . وكمل 
المرادء وكلم المراد . وخر الشخير» وأمر الأمسر. وأريسى الأرب» واستتب 
السبب . وخاف القوم الوقم » واستعاضضوا من الصحة السقم . وأسلم اليلد 
وقطع زنار خندقه» وبرز (إبن بارزان» ليأمن من السلطان بموثقه» وطلب 
الأمان لقومهء وتمنع السلطان وتسامى في سومه . وقال دلا أمن لكم ولا أمان 
وما هوانا الا أن نديم لكسم الحوان . وغدأً نملككم قسراأً ونوسعكم قتلاً 
وأسراً. ونسفك من الرجال الدماء» ونسلط على الذرية والنساء السياء». 
وأبى في تأمينهم الا الاباء . فتعرضوا للتضرع» وتخوفوأ وخوفوا عاقبة التسرع . 
وقالوا : لإذا أيسنا من أمائكم ونخفنا من سلطانكم وشبنا من إحسانكم. 
وأيقنا أنه لا نجاة ولا نجاح ‏ ولا صلح ولا صلاحء ولا سلم ولا مسلامة» 
ولا نعمة ولا كرامة» فإنا نستقتل فنقاتل قتال الدم: ونقابل الوجود بالعدم . 
ونقدم إقدام المستشري بالشرء ونقتحم أقتحام المستضري من الضرء ونلقي 
أنفسنا على النار» ولا نلقي بأيدينا إلى التهلكة والعار. ولا جرح واحدٌ منا 
ححتى جرح عشرة . ولا تضمنا يد الفتنك حتى ترى أيدينا سالفتك منتشرة . 
وإنا نحرق الدور ونخشرب القبة» ونترك عليكم في سبيئنا السبة . ونقسع 
الصخرة ونوجدكم عليها الحسرة . ونقتل كل من عندنا من أسارى المسلمين 
وهم ألوف» وقد عرف أن كلاً منا من الذل عزوف»ء وللعز ألوف . وأما 
الأموال فإنا نعطبها ولا نعطيهاء وأما الذراري فإنا نسارع إلى إعدامها ولا 
نستبطيها . فأية فائدة لكم في هذا الشح» وكل خسر لكم في هذا الربح» 
ورب خميبة جاءث من رجاء الدلجح » ولا يصلح السوء سوى الصلح ». ورب 
3 أضله ظلام الليل قبل إسفار الصبح» . 

فعقد السلطان محضراً للمشورة» وأحضر كبراء عساكره المنتصورة» 
وشاورهم في الأمرء وحاورهم في السر والجهر» واستطلع خبايا ضمائرهم 
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واستكشف خفايا سرائرهم . واستورى زندهم» وأستعلم مسأ عندهم» 
وراوضهم على المصلحة المترجحة» وفاوضهم في المصاحة المرببحة . وقال : 
«إن الفرصة قد أمكنت فنحرص في انتهازها:ء وإن الخصة قد حصلت 
ونستخير الله في إحرازهاء وإن فاتت لا تستدرك» وإن أفلست لا تملك؟. 
فقالوا : #قد خصك الله بالسعادة؛. وأخلصك لهذه العبادة. ورأيك رإشد 
وحمزمك لضالة النصر ناشدء وأمرك لأشمات المنائح وأسباب المناجح 
حاشدء وكلنا لك في إغتنام فتيح هذا الموضوع الشريف مناشد) . 

وأستقر بعد مرأودات ومعاودات » ومفاوضات وتفويضات » وضراعات 
من القوم وشفاعات» على قطيعة تكمل بها الغبطة» وتحصل منها ا حوطة . 
واشتروأ بها منا أنفسهم وأمواهم» ونخلصوا بها رجاهم ونساءهم وأطفاهم . 
على أنه من عجز بعد أربعين يوماً عما زمه أو امتنع منه وماسلمه ضرب 
عليه الرق وثبت في تملكه لنا الحق . وهو عن كل رجل عشرة دنانير وكل إمرأة 
خمسةء وكل صغير أو صغيرة ديناران . ودخل إبن بارزان والبطرك ومقدما 
الداوية والإسبتار في الضمان . 

وبذل إبن بارزان ثلاثين ألف دينار عن الفقراء » وقام بالأداء ولم ينكل عن 
الوفاء فمن سلم حرج من بيته آمناً ولم يعد إليه ساكناً . 

وسلموا البلد يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب على هذه القطيعة» 
وردوه بالرغم رد الغضصب لا الوديعة . وكان فيه أكثر من مائة ألف إنسان. 
من رجال ونساء وصبيان . فأغلقت دوتهم الأبواب » ورتب لعرضهم 
واستمخراج ما يلزمهم الثواب . ووكل بكل باب أمير ومقدم كبير يحصر 
الخارجين وحصي الوالجين . فمسن استخرج منه خحرج» ومن لم يقسم بها عليه 
قفعد في الحبس وعدم الفرج . 
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ولو حفظ هذا المال حق حفظه» لفاز منه بيت المال بأوفر -حظظه . لكا تم 
التفريط» وعم التخليط . فكل من رشا مشىء وتنكب الأمناء نبج الرشد 
بالرشا. فمنهم من أدلي من السور بالحبال ومنهم من حمل مخفياً في الرحال» 
ومنهم صن غيريت لبسته فخرج بزي الجندء ومنهسم من وقعست فيه شفاعة 
مطاعة لم تقابل بالرد . 

وكانت في القدس ملكة رومية مترهبة . في عبادة الصليب متصلبة ؛ وعلى 
مصابها به ملتهبة» وفي التمسك بملتها متصعبة متعصبة . أنفاسها 
متصاعذدة للحزن » وعيراتها متمحدارة تدر القطرات من الْرْن . وها حال ومال 
وأشياء وأشياع» ومتاع وأتباع . فمنّ عليها السلطان وعلى كل من معهاأ 
وإن كانت من شجنها فرحى . 

وكانت زوجة الملك المأسور - أبئة الملك أماري مقيمة في جوار القدذس مع 
مالحا من الخدم والخول والجوارى . فخلصت هي بمن معهاأ ومن تبعها؛ 
ومن إدعى أنه من صحبها وشيعها. وكذلسك الإبرنساسة إبنة فيليب أم 
هنفري ء» أعفيت مسن الوزن وتوفر مالها عليها في الخزن . واستطلق صاحب 
البيرة زهاء خمسياأثة أرمني» ذكر أنهم من بلده . وأن الواصل منهم إلى القدس 
لأجل متعبدهء وطلب مظقر الدين ابسن على كوجك زهاء ألف أرمني ادعى 
أخهم من الرهاء فأجراه السلطان من إطلاقهم له على مأ اشتهى . 

وكان السلطان قد رتب عدة دواوين » في كل ديوان منهأ عدة من النواب 
من المصريين ومنهم من الشأميين ؛ فمن أذ من أحول الدواوين محطأ بالأداء 
انطلق مع الطلقاء , بعد عرض خطه على من بألياس من الامتاء والوكلاء . 
فذكر لي من لا أشك في مقاله أنه كان يحضر في الديوان ويطلع على حاله» 
فربا كتبوا خط ا لمن نقده في كيسهم » ويلبس أمر تلبيسهم . فكانوا شركاء 
بيت المال لا أمناه . وخصانوه على مسا حصل لكل مسن الغنى والتفع وما 
أضرغناه . ومع ذلك حصل لبيت المال ما يقارب ماثة ألف ديتار» وبقي من 
بقي نحت رق واسارء ينتظر به انقضاء المدة المضروبةء والعجز عن الوفاء 
بالقطيعة المطلوبة . 
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#هديد القدس أثناء الحملة الثالثة وصلح الرملة من كتاب 
ممع بخط تامذكء تللم صا طة طكزب؟ اعائله ,عأموكمست 110 7116 ١‏ 
(1958 مقلملصما ,وأعاعه5 مناه بعاأعأصسمع؟آ لاعد 


الرابع من حزيران (في عسقلان وبعد الإستيلاء على (الداروم) دير البلار 
(ص ١”‏ -1795) النوادر مختصراً ص 9 
. . استدعى (ريتشارد) مناديه فيليب وأمره بالمناداة في جميع المعسكر 
بأن عليهم التجهزء كل حسب طاأقته . والإستعداد الخصار القدس : 
. . (ص )١5/8‏ وبعد إستعداد الملك والحيش للتقدم (من عسقلان) . 
٠‏ . بدأوا السير من عسقلان في فجر يوم الألحد . . . نحو القدس . . 
ببطء نظراً لشدة الحر . . . وبعد عبورهم لنهر عذب المياهء وصلوا إلى تل 
الصافية (1318816198150) حيث ضربوا خيامهم في السهل حوله وأمضوا 
ليلتهم هناك . . . وتلكأ اليش في هذا المكان مدة يومين . 


وف أليوم الخالست » التأسسسع مسن حزيران» وصل ايسش إلسى 
(50101655 ع8 04 عنصن 1) اللطرون دون إعاقة» وني تلك الليلة أمر 
رجالنا اربعسة عشر رجلا مسن الفرس «الاتراك) الذين جاؤوا من الجبال 
للنهب . وفي اليوم التالي» بعد الخداء (العشاء) تحرك اليش إلى الأمام . . 
وفي اليوم الذي يليه وصل الفغرنسيسون» وتوجه الجيش كله باتجاه بيت نوبة 
حيسث توقفوا هناك بانتظار الكوند هنري» الذي أرسله الملك إلى عكا 
لإحضار الناس منها. . . ولذلك اضطر الجيش إلى البقاء شهراً كاملاً وأكثر 
المقدسة . . . (غارة اليش على الاتراك قرب عمواس ص .)١7*٠‏ 
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وعندما وصلت الاأحبار بتقدم الملك» من الاتراك الهاربين إلى أولئك 
السذيسن كانوا في القدس» أصابهم الرعب . . . فقد هرب المسلمسون 
(5ا5312) جميعاً من المديئة وم ببق فيها أجل 0 يستطيع الدفاع عنهأ. 
ول ينتفع في ذلك تبديدات السلطان أو الوعد بالمكافأة (للبقاء فيها) . 

وفي ١17‏ حرزيران . . . كانت قافلة لنا في طريقها مسن يافا إلى اليش 
محمملة بامداداءتم وغيرها من الضروريات . . . . فهاحمها في مكان ليس 
بعيداً عن الرملة كمين للاشراك . ... . . (فيالمعسكر الفرنجي) : 
وحضر إلى الملك ريتشسارد رجل سوري كأن أسقف كنيسة القديس جورج 
الذي كان تابعا لصلاح الدين . . . ومعه قطعة من الصليب القدس 
(وقدمها للملك) وكان يرافق الاسقف عدد كبير من الرجال والنساء من 
أتباع رعيته » وسلمها اليه (وقصة القطعة الاخرى ص )١77”‏ [ثم التذمر من 
قبل الجيش عامة من التأني في النحف على المدينة المقدسة]. 

ونتيجة لذلك اجتمع الملك وقادة الجيش مع بعضهم لناقشة امكانية 
الحجوم على القدس أو عدمهاء وألح الفرنسيون (في الإإجتماع) على الملك (إلى 
درجة المغالاة) القيام بالهجوم . 

لكنه أجابهم أن ذلك لا يمكن القيام به «لانه قال (الملك) :7 لن أتصرف 
كدليل وقائد للشعب في هذه القضية خشية أن أجلب العارء لأنه سيكون 
من سوء التفكير في الوقت الحاضر الإلحماح على هذه القضية» وإذا كان 
يسركم التقدم إلى القدس فإنني لن أتخلى عنكم» ولكين سأكون رفيقكم 
وليس قائدكمء» سأتيعكم ولكن لن أقودكم . آلا يعرف صلاح الدين بكل ما 
يجري في معسكرنا؟ وهل تعتقدون أن وضعنا الضعيف قد خفي عليه؟ 


(ابن شداد . النوادر السلطانية . القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترجةء ١954‏ . صب ١٠١؟)‏ 
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(السلطان) على وعي بقوتنا بدقة» وإننا بعيدون عن ساحل البحر بحيث إنه 
5 حالة نزول قوة مناسبة من العدو (الاتراك) من الحمال إلى سهول الرملة 
لمراقبة الطرق ومنع صرور اولئك السذين يسزودونا بالإمدادات» فإن النتائج 
ستكون كارثئة للمحاصر ين » وعندها فقط سيكون ندمنا قد جاء متأخراً 
وندفع عقوبة عمليتنا الغبية . 

#واضافة إلى ذلك فان أسوار القدسء كيا نسمع » عظيمة الدور» وعلينا 
أن تسحاول حصارها بإحكام بقواتنا القليلة الآنء وعليه فان أعدادنا لن تكون 
كافية للقيام بالحصار أو حتى حماية ]١77"13‏ أولئك الذين يحضرون 
الإغدادات من هجيات الأتراك» ولذلك فمن المؤكد بأنبم جميعا سيبادون إذا 
م يدوا من يمدهمة . 


(الفقرة التالية توضح ما سيلحق به إذا أقدم على الحصار) 


«إضافة إلى ذلك فاننا جميعا (القادة والعامة) لا نعرف هذه المنطقة وطرقها 
وأوديتهاء ولو كنا على مصرفة بها بصورة أفضل لكان ممكنا التقدم بأصان 
وحتى تحقيق . . . . . التصر المرغوب» ولكن رأيبي هو أن نطلب 
النصيحة من مواطني الأرض (الفرنجة المحليون) الذين يتشوقون إلى استعادة 
أراضيهم ويمتلكاهم ونطلب منهم أن يؤكدوا نا ما يعتبرونه أفضل ما يمكن 
عملهء كذلك فإنني أعتقد أنه يجب استشارة الداوية والاسبتارية » وأن تأخذ 
برأييم وحكمهم بالنسبة للإقدام على حصار القدس أولاً أو بابل [القاهرة] 
أو بيروث أو دمشق» وهكذا لا يبقى اليش منقسها في أرائه إلى أحزاب 
نتيمجة إختلافهاًة؛ . 


اا 


وهكذا نه تفق الجميع » بشاء على توصية الملكٌ »ع ؛ بأن يقسسم عشرون رجلا 
موثوقين الدراسة الموضوع ]اء وعلى الجميع اتباع نصيحتهم دون معارضة . 
واختير هذ! الغرض حخمسة من الدأوية وخمسة مئ النبلاء الفرنسيين وخمسة من 
الإسبتارية وخمسة من أهل الشام (الفرنجة). وأجتمع هؤلاء الرجال» وبعد 
المداولة لبعض الوقت حول القضية المذكورة سابقاء كات قرارهم الذي أتمقوا 
عليه أن أكثر الخطط قبولاً هو التقدم مباشرة الحصار [القاهرة ]1 (ص 5؟١).‏ 


وعارض الفرنسيون هذا الرأي ملحظة سياعه » واجمعوا بأهم لن يتحركوا إلى 
أي مكان الا لحصار القدس . وعندما عرف الملك عناد الفرشيج وخروجهم 
عن الرأي المتفق عليه علق بقوله : الإذا وافق الفرئسيون على خطتنأ وتقد موا 
[معنا] الحصار اقاهرة طبقا لقسمهم بالطاعة ؛ فسأعطيهم أسطولي الراسى 
في عكا بكل تجهيزاته لحمل أثقالهم وحاجاتهم » وبذلك يستطيع الجيش أن 
يتقدم عن طريق الساحل في البر بثقةء أما بالنسبة لي فإنني سأقود» وعلى 
حسابي الخاص » ثمانيائة من الفرسان وألفين من أتباعهم . . . وإذا احتاج 
أي كان إلى مساعدة من أموالي وما بحوزتي» فليكن متأكدا أنه سيزود بذلك 
طبقاً لحاجته . وإذا شك أحد بامكانية قيامي بذلك» فانني سأتقدم بجندي 
وحدهم ودون مساعدة من أحد (176). 
ص 1*6 -175), 

وبقى اليش (بعد الاستيلاء على القافلة) عدة أيام تاعاء في حالة من 
الزن والخيبة نتيجة عدم الساح لهم بالتقدم لزيارة كنيسة القيامة في القدس 
التي كانت تبعد عنهم مسافة أربعة أميال فقط . 

وعتدما كان رجالنا يتحركون (من مواقعهم) كانوا يباجمون من قبل الأتراك 
)١51(‏ من جهة الحبال. وبالرغم من أن رجالنا كانوا يصدون الأتراك» فإنه 
قتل عدد من الذين لم يكن لديبم شخيول جيدة . 


با ؟ 


ثم وصل الحيش بعد ذلك إلى مكان بين اللد (عع6601 86ند8) والرملة 
حيث أمضوا الليل : وف اليوم التاإلي تقدموا في سيرهم بفرق منفصلة ووصلوا 
إلى حصن في منتصف الطريق . وفي اليوم السادس من تموز. في هذا المكان 
هجر البعض اليش . . . وساروا إلى يافا. 
شروط صفح الرملة : 

«بأن هدم مدينة عسقلان» التي كانت داتياً مصدر أزعاج لشكومة صلاح 
ألْديسن وأن لا يعاد بنأؤها لمدة لآ تقل عن ثلاث سئوات أبشتداء من بداية 
احتفالات عيد الفصح القادم » ولكن في نباية هذه المدة فإن الذي يسيطر 
عليها يستطيع إعادة تحصينها . 

أن يسميح للنتصارى بالسكنى ف مديشة يأفأ دون أن يتعرضوا للأذى » 
وكذلك في البلاد (الأرياف) القريبة منها على الساحل وني الجبال . 

أن يسود السلام بين المسيحيين والمسلمين» ويكون لكل منهما الحرية 
بالذهاب والعودة كيبا يشاؤن » وأن يسمح للحاج بالوصول إلى كنيسة القيامة 
بدون دفع رسوم أو أي ضراتب مهما كانت» وحمل البفضائع لبيعها في كل 
البلاد والقيام بالأعيال التجارية دون معارضة؛ . 

(وحلف الجائبان على شروط المعاهدة) صن /اه ١‏ 

زيارة الفرنجة للقدس : 

ثلاث مجموعات أو قوافل : الثانية كان فيها المؤلف. الثالثة كان يقودها 
أسقف سالزبوري . 

: ..... أرسل صلاح الدين رجاله لاستقبال الأسقف بحفاوة» 
ولإرشاده تزيارة ما يريد من الأماكن المقدسة . . . كا طلب (منه السلطان) 
أن يقيم في قصرهء وان يمزود بكل ما يحتاج اليه على حسابه» لكسن الأسقف 


كفن 


رفض قائلاً : من المستتحيل القيام بذلك لأننا جرد حجاج»» عندها أمر 
صلاح الدين خدمه ببذل كل رعاية مكنة للاسقف ومن معهء وبعث اليه 
بهدايا كثيرة » كمأ سمح له في| بعد برؤية صليب الصلبوت». وسممم له بلقائه 

. . وتحدثوا طويلاً. ص 1١١‏ . 

له . ثم طلب (أسقف سالزبوري) أن يسمم لراهبين لاثينيين 
وإثنين من المساعدين (106260115) بأقامة الخد مة الر بانية (عند قبر المسيح) 
اضافة (للنصارى) السوريين» كا طلب أيضاً السماح لعدد مماثل في (كنيسة 
المهد) في بيست لحم وكئيسة الناصرة . . . . ووافق السلطان على الطلب» 
وعين الأسقف قسيسين في كل واحدة من الأماكن المذكورة. ص ١١7‏ . 


(أبن وأصل . مفرح إلكروب في أخبار بلي أيوب . القاهرة المطبعة الاميرية» /21ه ١4‏ , 
ص ١4١‏ - ”كشك إالرأس5أأل “5425-2 


«وفي هذه السدة ١7017ه/‏ 1775م : ورد إلى والدي - رحمه الله -- كتاب 
من السلطان الملك المعظم - رحمه الله - يستدعيه إلى خدمته على يد عفيف 
الدين ابن مراحل السلياني » وكان متردداً في الرسائل بين الملك المعظم والملك 
الناصر صاحب حماه» فسأفرنأ من حماه في أواخر شعبان» فُوجدنا منه -- 
رحمه الله - اقبالاً عظياً» ولازم والدي الاجتاع به والحضور في خدمته » وكان 
الملك المعظم في أكثر الأوقات يحاضر الفقهاء العلماء ويباحثهم في دقسائق 
العلوم فطلب والدي منه المقسام بالقدس الشريف لينقطع فيه للعبادة» 
وتوقف الملك المعظم في اجابته إلى ذلك» وقأل للقاضي نجم الدين خليل بن 
المصصودي الحموي قاضي العسكر : قل له يقيسم بسدمثسق لأوليه أحد 


ابا 


ال منصين القضاء أو اسلتطاية بجامع دمشق» فأبى واألدي اا المضي إلى 
القدس ففوض السلطان (الملك المعظم) اليه تدريس المدرسة الناصرية 
الصلاحية : وهسي المدرسة التي كان فوض صسالاح الد ين - رجه له - 
تدريسها إلى القساضي بهاء ا براه بعده جماعة أكابر منهم 
فمضيا إلى القدس في أوائل من اثنتين وعشرين وستماية وأقمنا به؟ . 

مفرح الكروب » ج 1 ع ص ١55 -1١521١‏ 

ابن عساأكر : أنظر أبن تخحلكان» وفيات. جاص م ١‏ 

أبن الصلاح » المصدر ذاته» ص 755 - 6غ ؟ 


من ماثر المعظم في القدس 

#وكان ملوك هذا البيت (الايوبي) كلهم شافعية» وانفرد هو (المعظم) - 
رحمه إلله -- بالانتاء هل مذهب أبي حنيفة رحمه ألله . . 

وكان شديد التعصب لمذهب أي حنيفه - رمه الله - عزل خطيب 
الاقصى وكان شافعيا وولى خطابة الاقصى رجلا حنفياً بغداديا يقال له 
شهاب الّدين» كان متميزأ 2 الفقّه ومدرسا بالمدرسة الحمنفية التى على بأب 
ارم الشريف المعروفة بالاجمدية ‏ وهي ملسوبة إلى الاجذ حسن شقيق شقيق الملك 
المعظم» وكان مدفونا مباء ثم نقل لبعد ذلك) إلى مشهد جعفر الطيار - 
رضي الله عنه - بمؤتة من أعمال الكرك. وأبقى الملك المعظم بالصخرة 
الاغامة للشافعية» وأمر المؤذنين ألا يبلخوا في تكبير الصلوات با-ترم الشريقفب 
الا خلف الامام الحنفي امام الاقصى لا غير» وبلغه مرة أن المؤذنين بلغوا 
بالجرم لف امام الصخرة الشافعي » فأنكر ذلك غاية الانكار. 


١ بأ‎ 


ثم بشى بالحرم الشريف قبة ووقف عليها وقفا جليلا على أن يشتغل في 
تلك القبة بالقراءات السبع » وشرط أن لا يصرف من وقفها شيء إلا للحنفية 
الدين الكندي» وقرأت عليه في تلك القبة الايضاح لابن علي الفارسي » 
وجودت عليه القران العظيم . كنل 


مفرج الكروب. جة ص 5١5-151١‏ 


تسليم القدس 7؟51ه/ 1779م 


#ولما وقعت اشدنة» بعث السلطان من نادى في القدس بسخروي المسلمين 
وتسليمه إلى الفرنج ء فحكى لى والدي رحمه الله » وكان لما وقعت هذه الوقعة 
بالقدس الشريف قد وصل اليها من مكة» -حرسها الله » فانه كان جاور فيها 
السئة الماضية» وكنت قد مسافرت إلى دمشق في السنة الماضية وأقمست 
بدمشق »؛ قال : 


أهل القدس الضجيسج والبكاء» وعظم ذلك على ال مسلمين» وحزنوا لخروج 
القدس من أيدييم» وأتكروا على الملك الكامل هذا الفعل » واستشنعوه 
منه » أذ كان فتسح هذا البلد الشريف واستنقاذه من الكفار من أعظم مأثر 
عمه الملك الناصر صلاح الدين - قدسن الله روحه - لكن علم الملك 
الكامل رحمه الله أن الفرنج لا يمكنهم الامتناع بالقدس مع خخراب أسواره» 
وأنه اذا قضمى غرضه واستتبت الامور لهء كان متمكنا من تطهيره من الفرنجة 
واخرأاجهم منه . 


١ با‎ 


وقال (السلطان الكامل) انالم نسمح هم الا بكشائس وأدر خراب» 
والحرم ومسا فيه مسن الصخرة المقدسة وسائر المزارات بأيدي المسلمين على 
حاله» وشغار الاسلام قائم على ما كان عليه ووإلي ا مسلمين متحكم على 
رساتيقه وأعماله؛ . 


مقرج الكروب: من 747 - 44 ! 


أسامة بن منقذء كتاب الاعتبارء حجرره فيليب “حتى . (صورة نشر الدار المتسحدة للنشر 
بيروت )١94١‏ عن طبعة مطبعة جامعة برنستون» +189 ص ؟/ا١‏ -219/78. 


. . . فكل من هو قريب عهد بالافرنجية أجفى أخلاقاً من الذين قد 
تبلدوا وعاشروا المسلمين : فمن جفاء أخلاقهم ‏ قبحهم الله » أنني كنت إذا 
زرت ألبيت المقدس » دخلت المسجد الأقصى » وفي جانبه مسجد صغير قد 
جعله الافرنج كنيسة. فكنت اذا دحلت المسجد الا قصى وفيه الداوية» وهم 
أصدقائر ؛ يخلون لي ذلك المسجد الصغير أصلى فيه فدخملته يوما فكبرت 
ووقفت في الصلاة» فهجم عل واحد من الافبرنج مسكني ورد وجهي إلى 
الشرق» وقال : هكذا صل » فتبادر اليه قوم من الداوية أخذوه وأخصرجوه 
عني : وعدت أنا إلى الصلاة . فاغتفلهم وعاد هجم عل ذلك بعينه. ورد 
وجهي إلى الشرق وقال : كذ! صصل »؛ فعاد الداوية دخلوا أليه وأخرجوه» 
واعتذروا اليّء وقالوا : هذ! غريب وصل من بلاد الأفرنج في هذه الايام» وما 
رأى من يصلي إلى غير الشرق » فقلت : حسيى من الصلاة؛ فخشرجصت» 
فكنت أعجب من ذلك الشيطان» وتغيير وجهه ورعدته وما الحقه من نظر 
الصلاة إلى القيلة . 


اا 


(ومضيت مرة مع الامير معين السدين (اشسر) رحمه الله إلى القدس » فنزْثنا 
نابلس . . . 4 في سفارة إلى ملك بيت اللقدمى الفرنجى . 


الاعسارء ص ١1/5‏ 


كتأس بقلم القاضي الفاضل من صلاح الدين إلى «بردويل»* 
معزياً له في أبيه ومهتثاً له بالملك من بعده 


أمابعد» 

خص الله املك المعظم حافظ بيت المقدس بالد الصاعيد» والسعد 
الساعدء والخط الزائد» والتوفيق الوارد؛ وهنأه من ملك قومه ما ورثهء 
وأحسن من هداه فيها أتى به الدعر وأحدثه . 

فإن كتابنا صصادر اليه عند ورود الخير بأ ساء قلوب الأصادق» والنحعي 
الذي وددنا أن قائله غير صادق» بالملك العادل الأعز الذي لقاه الله خير ما 
لقى مثلهء ويلغ الأرض سعادته كيا بلغه ممله ؛ معز با يجب فيه العسزاء 
ومنأسف لفقده الذي عظمت به الأززاء ؛ إلا أن الله قد هون الحادث» بأن 
جعل ولده الوارث » وأنسى المصاب بأن حفظ به التصاب » ووهيه النعمتين 
: الملك والشباب» فهيئناً له ما حاز» وسقياً لقبر والده الذي حق له الغداء 
لوجاز. 

ورسولنا الرئيس العميد مختار الدين» أدام الله سلامتهء قائم عنا بالعزاء 
من لسانه » ووصفف ما نالنا من الوحشة لفراق ذلك الصديق وخلو مكانه) 
وكيف لا يستوحش ربب الذار لفرقه جيرانه . 


الرسالة تشير إلى بلدوين اقامس الذي توج في أوائل سنة “167 ام . 


شال 


وقد استفتحنا الملك بكتاينا وأرتيادناء وودنا الذي هو ميرائه عن وألده من 
ودادنا فليلق التحية بمثلهاء وليأت الحسنة ليكون من أهلهاء وليعلم أنا له 
كيا كنا لأبيسه : مودة صافية» وعقيدة وأفية» وجحبة ثبت عقدها في الحياة 
والوفاة» وسريرة حكمت في الدنيا بالموافاة» مع ما في الدين من المخالفات 
فليسترسل الينا استرسال الواثق الذي لا جل », وليعتمد علينا اعتاد الولد 
الذي لا يبحمل والده ما تحمل » والله يديم تعميره» ويجحرس تأميرهء ويقضى 
له بموافقة التوفيق. ويلهمه تصديق ظن الصديق» . 


هدم القدس 56١5ه/‏ 9١11م‏ 


(تاريسخ بطارقة الكئيسة المصرية» م؛ ج'ء نشر انطون خاطر وإزولد 
بورمسترء الفاهرة» مطبوعات جمعية الآثار القبطية» قسم النصسوص 
والوثائق » 34 . ص 4؟) 

ا(وهدم القدس اماء بعد أن أنعلى من أهله» ولى يسق به سوى القيامة 
المقدسة ؛ وسرجم داود؛ ومسعجل الصعشرة . والجامع المعروف بالأقصى . 


وهدم بقية أسواره » وشورهدةةه وختادقه . ووقع على الناس بسيب: هدمه حوفس 
عظيم : وقلق للشام من أجله؛ . 


تسليم القدس 577ه/ 1179م 


بورمستر. القاهرة» مطبوعات جمعية الآثار القبطية» رقم ١4‏ , 141/4 . 
صن 27 - 9نة), 


لا 


3. . . ورسل الانيرور مترددة وهو على يافاء ورسل السلطان مترددة اليه 
أيضا . . . 

وأشيع بأنْ السلطانء عزن نشيره ع صالح الأنبرور على أن يعطيه [في 
الأصل : تعطيه] القدس الشريف. وبلاد مسن أعباله: وهى التى على 
الطريق من عكا اليه. وبيت لحم ولد الرملة . وما ول ذلك من القدس إلى 
عكا ويافا . 

وكان [الأنبرور! طول هذه المدة قد عمر قيسارية ويافاء واستشب المر 
بينه وبين الستطان. نحلد إللّه ملكه. وعبر الانبرور إلى بيت المقدس في أوائل 
الصوم الشريف من هذه السنة. وكان يوماً عظياً؛ وتسلموأ الصخرة . 

ثم أقام الانبرور بالقدس يومين لا غير» وخرج منه إلى عكاء وبقي بها إلى 
أن فرغ العيد» واستخلف في البلاد من يثق به » وسافر في البحر إلى بلاده» . 


إخالاء الفرئحة للقدس 
ا 171 شه 
(تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية» م »جه ص 55-56) 


. . . ثم ان الفرنجة لما انقضت في الأصل : انفضت] أيام الهدنة ‏ 
أخلوا القدس الشريف حشى لم يبق به سوى ارس واحد وسبعين راجلا 
يعمروا تي برح داود . 

ثم إن السلطان جرد زهاء الفي فارس في عدّة أمراء وسيرهم إلى غزة التفظ 
البلاد. وكان الاقرنح قد خرجواأ إلى عسقلان ونزلوها وقصدوا عبارتها » فركيوا 
وتجمعوا وجاءوا إلى فربياء فتواقعوا مع عسكر المسلمين الذي كان على غرة 


إن 


فكسروهم من أول النهار إلى الظهر. ثم تحايا عسكر المسلمين على عادتهم 
وقد قتلوا من المسلمين جماعة وأسروا جماعة منهسم أمراء ومقدمونء فتكافات 
القبيلتات 00 

(ويصف الخحرب بين قوات المسلمين وقوات الفرنجة) . 

ونزل المل*ك الناصر صأ حب الكرك إلى القدس بعد هده الكسرة وتسلمه » 
وقتل من كان بقي فيه من الافرنيج » وخطب فيه خطبة عظيمة على حكم 
القران» . 


تسليم القدس للفرنجة مرة أأخرى لاجاه/ 1114م 
(تأريخ بطارقة الكنيسة المصرية. ص .1١6‏ با ا 


«. . . ووردت الالحبار بأن الافرنج قد خصرجوا إلى نابلس والغور وجاءوا 
إلى غزة ونزلوهاء وإنصذوا القدس الشريف» وشرعوا في عيارة عسقلان» وأن 
ذلك بموافقة الملك الصاح غازي صاحب دمشق عم السلطان» وأنه 
أعطاهم رهايئة أي رهائن] على أنه موافقهم ومعاضدهم . وجرد السلطان 
أربعة آلاف فارس ليمضضوا إلى غزةء وخرجوا وبرزوا إلى بلبيس . . .» 
(ص .)٠١6‏ 

لظ 5 ' ثم إن رسل الافرنجة ترددت إلى مولانا السلطان في طلب الصلح 
على إبقاء البلاد التي أعطاهم الملك الناصر بن المعظم اياها بايدهمء وأن 
يتسلموا أسراهم الذي أخذوا في هذه الوقعة القريبة على أنهم يعيدوهم [كذ!] 
أيضاً الأسرى المسلمين الذين عندهم . 


م1 


وتردد الوزير كمال الدين بن الشييخ شيخ الشيوخ اليهم في هذ! المعنى » 
وانبت الخال بينهم على ذلك» وحلفوا للسلطان وحلف السلطان همء 
وأخخرج الكند [اي الكونت] الذي كان أسر والخيالة الذين كانوا معهء وخلع 
عليهم أجمعين: وشقوا القاهرة راكبين» وتوجهوا إلى بلادهم . . . ووردت 
الأخبار بأن قاضي نابلس تسلسم الأسرى المسلمين» وأنه لع أيضا عليهم 
وأحسن اليهم . 

والبلاد الي رجع الفرنجة أحذوهاء وهي : القدس الشريف» وبييت 
لحم ء وعسقلان وأعالهاء وبيت جبريل وأعمالهاء وعمل غزة غير المدينة) 
وطبرية وأعالهاء ومجدليابا [في الأصل : مجدليانا] وأعالهاء» وجبل عاملة 
وصفد وكوكب والطورء وتبنين وهسونينء والشقيفان [ني الأصل : 
الشقيقان]. وعلى الجملة جميع بلاد الساحل؛ لم يخرج عنهم مسوى نابلس 
والخليل ومدينة غرة لا غير. 

ويقال : أن الصلح إنها هو مع الغرباء* [الأصل : العرب] والاسبتارية 
[الأصل : الاسنارية] لاغير لآن الديوية لم يحلفوا» . 


الصاح سنة 5ااه/رة؟15ام 
بين السلطان الملك الكامل والإميراطور فريدريك 


(المكين جرجس بن العميد» أخبار الأيوبيين» نشر كلود كاهن» في مجلة 
المعهد الفرنسي بدمشق (2)8180 علد ١6‏ (السنوات 1948686--/9218١)ء‏ 
ص 8؟ - ”١‏ من المقدمة الفرنسية والنص العربي» وص ١309‏ -8/؟١‏ من 
المجلد). 


كما 


6ه . . . وبلغه [اي السلطان الذي كان آنذاك في نابلس] أن 
الأتيرور وصل إل يافا في ميعاده» فعاد السلطان من نابلس إلى تل العجول 
ونزل عليها . 

وترددت الرسل بين السلطانت والأنيرور» وكان السفير بينهيا فشر الدين 
ابن الشيخء فلم يزل يتردد إلى الأنبرور تارة بمفرده» وتارة يأخذ معه الصلاسح 


الإربلي . إلى أن تقرر الصليم : 
ان يعطى الأنبرور البيت المقدس والقرى على طريقه من يافا إلى القدس 
وملينة لف4 , 


5ه : الوفيهاانتظم الصلح عشر ستين وخمسة أشهر وأربعين يوماً أوها 
يوم الأحد الثاني والعشرين من ربيع الأول . 

قال : وتسلم الأنبرور مدينة القدس ومدينة لد والأماكن السي على 
الطريقء وحضر الأئمة والمؤذنون الذين كانوا في الصخرة في الأصل : 
الصخراء] والمسجد الأقصى إلى باب دهليز الملك الكامل » فأذنوا على ياب 
الدهليز في غير وقت الأذان» فعسر ذلك على الملك الكامل » وأمر أن يوذ 
مأ معهم من الستور والقناديل الفغسة , وجميح الآلات. ويتوجهوا إلى حال 
سبيلهم -حاشية». قال المؤرخ : إن الأنبرور طلب من السلطان تبتين واعبالها 
بحكم أن صاحبتها بنت الطنفري دخخلت علييه وسألته فيهاء فأنعم السلطان 
عليه مها ودخخلت في نسخة المهادئة التي بينهما» . 


كما 


(أبو بكر بن عبدالله ابن أييك الدواداري . الدر المطلوب في أخبار بني 
أيوب» الجزء السابع من كنز اسدرر وجامع الغرر. تحقيق سعيد عاشور, 
القاهرة: منشورات المعهد الأكاني بالقاهرة؛ 2191/7 ص 597 -597). 

5ه«وني شهر المحرم كانت المراسلة بين السلطان الملك الكامل وبين 
الأثيرور . . . . وف شهر ربسع الأول تقرر الصلح بين السلطان الملك 
الكامل وبين الأنبرور ملك الفرنج» وتسلم القدس الشريف . . . وشرط 
أن يكون في المسجد الأقصى الخطيب والإمام والمؤذن» ويقام فيه الجمعة 
والصلوات الخمس في كل يوم ٠‏ . 


روبعد وفاة الملك المعظم صاحب دمشق سنة 5 1ه » وملك مكانه ابنه 
الناصر داود» استدعى عمه الأشرف اليه خحوفاً من الكامل سلطات مرا 


وكان الأمير عز الدين ايبك» أستادار [المعظم وجد المؤلف] - المعروف 
بصاحب مصرخد - جنناء قال للناصر دأود . . . بطريق النصيحة : 
اداري عمك الكامل واستعطفه. ولا تبعث للأشرف . . . أنا أمضي إلى 
الكامسل واصلح حالك معه! وحضر الأشرف» فوجد الكامل قد أعطى 
الآنبوور القدس » فشق عليه ذلك الأمر [الأصل : أمر] العظيم » / وعتب 
الملكف الكامل في ذلك ء غقال [الكامل]: 


وما أحوجني إلى ذلك الا المعظمء فإنه أعطى الانبرور من نهر الأزدن إلى 
البحرء والضياع من باب القدس إلى يافاء فاحتجت أنا أن أعطيه القكدس 


أيضا . 


اذل 


ووصلت الأحبار إلى سائر بلاد الإسلام أن الملك الكامل أعطى القدس 
وأقاموا الماتم . . . 


وقيها دصل الأنرور . ٠‏ . إل القدس الشريف » وجرى لله فيهأ 
عسجائبء منها أنه لما دخل الصخرة رأى قسيساً جالسا عند الصخشرة عند 
القدم . يأخذ من الفرنجة القراطيس » فجاء اليه كأنه يطلب منه الدعاءء ثم 
لكمه فرماه إلى الأرض » وقال له : ليا خنزير السلطان تصدق علينا بزيارة 
هذا المكان» وتفعلوا فيه هذه الأقاعيل القبام! إن عاد منكم أحد إلى هذا 
الفعل قتلته؛ . 


يل 


البيليوغرافيا 


- ابن الأثير» أبو الحسن على بن محمد (ت ٠57ه/‏ 1777م) . الكامل في 
التاريخ. بيروتء دار صادرء ١51/9‏ . ج .1١-5١‏ 

- ابن ايسك . الدر المطلوب في اخبار بني ايوب نحقيق سعيد عاشور. 
القاهرة » 15 . 

تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية» القاهرة» جمعية الاثار القيطية» "19147 . 

-- أبس تغرق بردي » جال الديين يوسف رت بعد لاضهلم ع141م) . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» (مصورة عن طبعة دار الكتسب 
المصرية)» القاهرة لهث. .اج 1 : 

- إبن خلكان » أبو العباس أحد بن محمد (ت امهم 1587م). وقباتب 
الأعيان وأثباء أبناء الزمان» تحقيق احسان عباس . بيروت؛ دار صادرء 
١5/1‏ . 

- الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثيان (ت 58 لاه/ 11417 م2 . 
سير أعلام النبلاء» ج تحقيق شعيب الارناوط . يروت » مؤسسة 
الرسالة. 1986. 

- سبط ابن التوزيء يوسف بن قزأوغلو (ت 505ه/15857م) . 
مرأة الزمان» م ١7‏ من مخطوط اسطنبول أحمد الثالث رقم /3-1؟ . 
مرآة الزمان : الحوادث الخاصة بتاريخ السلاجقة نشر على سويم» مطبعة 
الجمعية التاريخية التركية » أنقرة» ١954‏ ؟ حيدر أباد الذكن ٠»‏ مطبعة دائرة 
المعارف العثيانية» ٠/18ه‏ . ج 8 . 

- أبو شسامة» شهاب الديسن محمد بن عبد الرحمن (ت 556ه/ /11551م) 
تراجم رجال القرنين السادس والسابع أو الذيل على الروضتين » نشر محمد 
زأهد الكوثري » وعزت العطارء ط؟ » بيروتء دار الخيل» ١91/5‏ . 


مرا 


-إبن شسداد» مبا الدين يسوسف بن رأفسع (19همم 65م ). النوادر 
السلطانية والمحاسن اليوسفية » تحقيق حمال الدين الشيال» القاهرة؛ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» .1١4514‏ 
- أبن مسدإاد»؛ عر الدين محمد بن على الخلبي نت ماهم 6امع). 
الأصلاق الخطيرة في ذكر أسراء القسام والجزيرة : تاريخ لبسان والاردن 
وفلسطين : ؛ تحقيق سامي الدهان . دمشق.» المعهد الفرنسى بدمشسق 
157 . 

- الصفدي» صلاح الد ين خليل بن إيبك (نت 55 لاه 1757م). 
الوائي بالوفيات ٠‏ تحقيق محمد يوسف نبجم . بيروث . ١5981‏ ج 7. 

- عبد اللطيف البغسذدادي» موشق عبد اللطيف ين يوسف. (ت 
6هم/1177م). الإفادة والاعتبار. نشر أحمد سسانوء دمشسق» دار 
قتيبة : 1487 . 

- ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله . أحكامالقرآن» ق 4 ط ١‏ : تحقيق 
محمد على البجاوي . القاهرة» دار اسياء الكتب العربية؛. م1948 . 

- العليمي » مجير الدين عبد الرحمن بن محمد (ت 478ه/ 1257م). 
الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل ؛ عبان» مكتبة المحتسب» 
.١9/‏ 

- العياد الأصفهساني» أبو عد الله محمد بسن محمد بن حامكد (ت 
1 هه/ ١١١1م).‏ الفتح القسى في الفتح القدسي. نشر محمد صبح, 
القاهرة» لا . ت , 

- أبن العميد . إخبار الايوبيين . مجلة المعهد الفرنسى بدمشق . يلد ١١‏ 
السئوات /1468 - /1ه18 ,. 

- الفارقي» أحمد بن يوسف بن على بن الأزرق (النصف الثاني من القرن 
السادس المجري/ الشاني عشر الميلادي) . تاريخ الفارقي » ط ؟ء محقيق 


كارا 


بدوي عبد اللطيف . ييروت » دار الكتاب اللينأني» ١155‏ . 

- أبو الغداء؛ الملك المؤيد عاد الدين اسماعيل (ت #ثالاه/ 17897م) , 
المختصر في أخبار البشرء ح ”27 بروتء لا . نت (مصورة عسن طبعة 
المطبعة الحسينيق» القاهرةقء 7580١اه).‏ 

- أبن فضل الله العمري» أحمد بن يجيي (ت 5 5 لاه/ 5/8 17م) . 
مسالك الأنصار في مالك الأمصار. جزء نشرة أيمن فؤاد السيّد . القاهرة: 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية . 
دولة ال ماليك الأو لى ‏ دراسة وتحقيق دوروتيا كرافولسكي . بيروت » المركز 
الإسلامي للبحوث » كىىة أ ., 

- ابسن القسلاسي» أبو يعلى حمزة بسن أسد بن محمد التميمسي (ت 
06هم/ ٠مم).‏ ذيل تاريخ خخ دمشقء تحقيق ه. فا. أمذروز. 
بي رودت ه مطبعة الاباء السوعيي: 8465» وبعنوأل : تأريخ دمشق ١‏ 
تحقيق سهيل زكار» دمشق »دار حسان ؛» 15875 . 

- المقدمي أبسو عبد الله محمد بسن أحمد لات هلالاه/ 9486م). أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق م. دى خوية. بريل » ليدن»؛ 
1405 . 

- المقريزي؛ أحمد بن على (ت 6 854ه/ ١1511م).‏ 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء؛ ج ” - 1 تحقيسق جمال 
الدين الشيال» القاهرة » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » لحنة احيا 
التراث الاسلامي : جرد ا سرف ا 

- ابن ميسرء محمد بسن على (ت لال51ه/ 1717/8م). المنتقى مسن أخبار 

مصص. تحقيق أيمن فؤاد السيد»ء القاهرة اللعهد الفرنسى للآشار الشرقية؛ 

١م‏ ةأ. 

- ناصر خسرو. سفرنامة» تسرحة حيى اللتشاب»ء ط 25 بيروت» دار 


باحر 


الكتاب العربي» اة ١‏ 
- الغروي» تقي الدين علي بن أبي بكر (ت ١51ه/‏ 1714م). الاشارات 
إلى معرفة السزيارات؛ تحقيق جانين سورديل . دمشق. المعهد الفسرنسي 
بدمشقء 14655 , 
- ابن وأصصل » جمال الدين مسد بن سالم رت 791ه/ 19948م)2. مفريج 
الكروب في أخبار بني أيوب . ج01 تحقيق جمال الدين الشيال . القاهرة ؛ 
أدارة أحياء الثزاث» المطبعة الأميرية» 21981 جخ تحقيق حسنين محمد 
ربيع. القاهرةء دار الكتب» 181/7 , 
- يحيى بن سعيد الانطاكي : (ت 4584ه/ 55 ١1م).‏ تاريخ يحيى بن 
سعيد» نشر مع الشاريخ المجصسوع على التحقسق والتدقيق لسعيد بن 
البطرييق» تحقيق لويس شيخوء بيروت» مطبعة الآباء اليسوعيين» 
8 . 
- أبشربي ١‏ محمد (ناشر) . أوقاف المسلمين وأملاكهم في فلسطين» مرقز 
الأبحاث والتاريخ والفنون الاسلامية باستنبول» 1887 . 
- الخياري » مصطفى . الامارة الطائية في بلاد الشامء عياث» وؤارة الثقافة 
والشياب. لإل/اة 1 . 
- عيأس » أحسان . «رحلة ابن العربي إلى المشرق كبا صورها قانون التأويل» . 
الأبحاث؛ بج 5١‏ قسم ١‏ (اذار. 8 )2., 
- العسلل: كامل (ناشر) . وثائق مقدسية تاريخية » ج .١‏ عأآن» 9م15 . 
- هنتزء فالتر. المكاييل والأوزان الاسلامية. ترجمة كامل العسلي . عيان» 
. 


حرم ؟ا 


91 بقوة:2 تألم لعولا بجعا8 /آ1 أن 7 لطع مز ووراروااع كناو زومر 
له 1984[ أن أمتضررع عر 


وأتامله 83 ,996-1021 ,مالم دبك أ8 وماد ره «موام8 م[ .و5501 , لمقدم 
1 


81نه1 مهلكا له نلعن هه ,ممعلصما ,وعاوعوععل اساصجعكة .3/1.11 ,ماع13 
1287 





"ع لة كنيعل ها مماامتععهمز تمع مم81 تعره رمو 5ل اإاأوععه نه" , 
2 117 .أو بأ الوا 1 





-طأمعسط1 عأطوعة لمبتعتلع م مم1 نمع بج" .زية17 لهطم أمدرم قتته ١‏ 
1979 1 .أولا مومع "دوع ل معبحى 3 حووعا مم1 


00108 لاومعع8ة ,ال ,"التئف" .ملكتنمأن) ,تتعطلفن) 





1 لتمععة ,أ , "وقبجم بط واكلة" . 

0115011 0تاوععة ,أط ,"قل المصدزظ" .قل , عمف 

© 17 100:16 أوططقم تبمتدوكبر1 عر كه سترعازم 76 عوططام عط" ,اعتمصودآ 
خالهف ,لبهلا بوعلخ يعمو اة/ل؟ .الآ ,وممع ,للذ 1106-1107 ,حسصقآ نزلو1 
ا 8م مز بلع 1895 02 أمتمع 8 .1971 ,ومععرط 


11 600مر1 رثات لاعلا منتأضصز كقة طازي؟ .قله عمموعيد2 أسية# ع7 لله . خ1 بطلء ابسخصع ا 
1255 


1650013 .هآ كه قصه ناك13 .3.8/1 بمتتتمط مط كرو عع ةمامق .1 ,مسمعتاواط 
33 ع سمط لاء ار 


-1095 تعأم دول مع ماعل ممص مط زه بدمنوالط 4 ,وععارقطت زه عوعدك لط 
6 01 إأأقنع كتنانا أنه 8 بععلظة طلم 5 لأوجة11 .5جم .127 1 


اح 


1967 ,لالملجتصم© صة ممتواة _رؤدوع مآ 
سطاتتحوصنا متصععده 0 ملتمعء 1 مجلة عه وعامستوعظا إمط 1 طمع4 1186 .ؤاة ,م1 
.5 مالوملتما كله تومو علدنا ,وتفعط للطط لعزكزا 


,وستللو2 ,هموما وعاصد 7 عونك 716 .5 بوط 


اجو بجع؟5 بت تطاتحخ ,كضفئط ,مم8 جأمل لزه ومعتاععوع2 .وعنط سن له مله 
بوععط لالم أماموم علوم بوعاخ راض .[و/ا 


81 .تنو لصما] ,ممم تو عه اعهقط0 .عجمما مم امعصمق الا _اعطصة ]د زه ل 
1965 ,عام 


اوعسمعق كه ماع18 أأتمط عر عجة جاع ععدوقطا أمضيع1 .1 ,عأدرمالة 2.آ 
6 1932 أن امتمع .1970 ,عجوم بجعم 


-نون؟ 9:44 متاتقطعط تائاع © مطول .كجهه ,وعممىئىدست 7536 .قا ومة]آ ركع وماخ 
74 رومع21 بوازكاع ا 


مقعم أهث2] ونه متطوق3 و امعط ومامريزول ن كن لم221 تترحتطظ ١ل‏ علقواط 
باللتروعء كقلك .1893 الاملوم1ا .4 .أمكا ,مم ,ععفماة عا نحبان) زط .11385 
91 بعارنما بجع از 


ع هط ) كه «ععتعاباظط 2ه عذأم تممعطن0 عط : ملمعيدصن خوراط 786 ,قن خلا , مرعاعآ]1 
قألة االزعصمع8 01 لوتاأأقاع ج1اننا ,متطاطاع ه211 ,عتم عنتقم ععتناءة عع”اه لقة 
941 بووعظ8 





كقأع تتامم لان عند هن ومجكظ ‏ 128 غنا جز جامغ مطل بجع لوويدع ل -. 
0 ومع انمع زولا ومأعع صو موماعع مط 


0 ماع مع مه 1 بالا تنه مرا ربنع ليمع ل إن نمك 11712 فاه 1116 . [ بجع دوجم 
لبور ب اذا 


م مع زه بقوع شق مذ "عع5101 50062 اننا عأا ما مم امن مز إية 1 مسمس 


15 


لا أن لا بوعلوى 
!1810ل عم كيسنت جز , "لمع لوم نايع 1 قز متطع لمآ أقطععة تطوط مطل" . 
1980 وجع: ا لاالوين حون 20:0 ,ودسمة] 


زه نم2751 ك4 ذة "تدملعمتكز ماكماً عطاطا معدومهلن) لماعوة”" 
لا 


- 101814111 اعلوكنارن 15 "قعقوعع اناق 01 20104 1152 01 اع 1ه 111 . 
1107 


حالاتث ,الإاغلنتطةة أعتله1 .كمهما ترب أوكيدعل كه وملعم داكا مط 776 ١‏ 3 التقطء ]ا 
1979 ,لإتاقحصجه © عمتطةتاطبط لممتاوة -طاعه 1 ,متملععة 


لك ,5م 7جنون انه انرمع مكععل :أ طول أذا زه كنطع اسك 16 .ل طأتمة- نم1811 
1967 ,قمعو تستامققة .51 ,مما ع5 54 ,مم1 ,1250-1310 


أحصة علهسيم0 نم عط : 1[ ,لقا ,مممصسست مجن كزه بدمئئخ8 فم ,5 مقس أعصسع 


بكاعة طتطعصنره 1 «عصعفط ه بمعامة بصع[ أه وملعستخ عط كأه مملكتمقطناهمة عط 
.1964 


1 خم 1 "قع 5121 201 5 نتن فط 01 طملماتتصهو8 م15" .13 طمتده1 ,أع5 تا 
أففقط تدعلط عطا نه دعل همعنتن عطاكآه أعقجاهز عط : 701.5 ,وعملمعيسي عط زه 
© لوالقا؟ 1دلا ه2035 54 بلجمعد] ,نأا بوجبج1آ سه عناممدت ,2 ممووولم .لت 

5 وموع2 وماططو 115 


عتمهلة] عط ممصو ]1 ,جرع اأمعداع ل اع عنم ألم صنو8 وبرواظط م17 . كر ,ابوط 1 11 
8 عاضمن) اونتذلنة 


مققة 8 .أو لا 2 رومع معطا اممجعط عمل كمععة زه بطتمتعاق 4 ع1 1م دنه 111لا 
,176 ب5عامة188 ممعوع0 ,عاج 7 بع لم8 .كرمع ,© اخ لصة عأعوعطة8 لف واأتصوط 


55أ1 


أل يسبيب م ال 7ت رب بتك ا الل ل كا كلكا 
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3 نحا 
| امم 0 : 
. د : * اج 538 
١‏ 0 00 1 5 3 
اام . 0 - - 00 7 
| 5 م لأ له رين 3 
50 ا تسمل * 1 وج : 
| 34 3 5 لذ : 
52 5 1 
أ ا : 1 
5 ا . 
لور تان ٠:‏ 
9 د73 اسرمء” 
عا 
1 5 ا100 جنع م 7 مسار 1 2 << 
0 ع ابعر 
5 ا -" 2 ١‏ الح اله 
+ ا ا ا ا يسنن 
0 1 سان " مد ماس كر ذم سمه ب الى 
اي دك 1 زتها عد 2 0ن 
عد مه ترا كم لل م ا راك 7 ل : 


3 
ا 
/ ال يدخ سر 51ج ماس ف اذخ 1 


دق 


ل لو م لي ا ا ا ا ا ات ا 0022 


رمزره وري سخ 4ن 





١ 


الفهسرس 


آ1_- 
آل زتعي : “الا 
أبشرلي» محمد ١١1/:‏ 
ابن الأنى : 5ع الا لأ الى لإلمء له 
أبن تغرى بردي :قىىء 4١‏ 
إن صلكان : +9١ا. ١/4‏ 
ابن رزين البعلبكي : ه لإا 
اين شناد :8لكء كأ قف 331 توق 
198 
أبن الشيخ : ؟87١‏ 
ابن الصلاحء تقي الدين : ١1/4‏ 
أبن العصري :١ك‏ لاك #ه 1 مق 
1 67 بل 
أين عسأكر: فبخر الدين : 4/ا! 
أبن العميد 1١41١:‏ 
ابن فضل الله العمري : 4١ 695٠‏ 
ابن القلانسبي :17+ 49 
ابن مراجل السلياني : ١/5‏ 
ابن منقد ١951‏ 
ابن ميس :77 الا ات 1 ا 
ابن امنغري الفرنسي : 147,44 
ابن وأصل :ذلا ١ق‏ "ااا 


حل 


أبو علي الفارسبي : ١9/8‏ 

ابو المح نصر :15+ ١584‏ 

ابي تمر غحمد بن خير ١5:‏ 

أبو الغداء : /709ى لاغ 

الأبراك :”ا اللا الا ل مخ وم 
ا ال ا ا ان 

الأتراك السلاجقة : 31١‏ 17. 9 ؟ 

أتسر بن راق :"او فك دخ الو الزن 
5غ هم" 

أحد بن مروان : 7 4لا ! 

أرتسق سن أكسب :#6 اث بول اران 
لخد ل 

الأرثوذكس ؛ ا؟, لاه 

الأرسن :55, 5ق مف لاق مى إلاء 
4 

الأرباؤوطء» شعيب 1١:‏ 

أرهينيا : /ا2. لا 

أريما : ++ 

الاسبتارية (فرسان) :8ا, لأقا حعء "اا 

كحم مي هك لأف خرن خدلء 

6 


45٠‏ + ؟ي؛ 54١ؤ.ى‏ 55 أي 


اكع ا :ص إلىر١ا‏ 


اسقف سالربوري :كمع لاقن *ايز؟ 

الامكتلديون : مع 

الاساعيلية (السيطرة الاسياعيلية) : 275 +٠‏ 

الاصفهان: عياد الديين :4لا «الزء فلو 
فر ١‏ 

افتخار الدولة (وإلي الغدس): 74 “مغ 

الأفضل بن بسدر الجبالى ا ل 
شك اا دقن لقانم ا “لل وطن 

الأفضل نور المدين على (الملك) : ام 

الأقباط :25. 44> 

الأكآن :ئغ , مه 

أمالغي (مدينة) 0 

الافيراطور البيزنطي: 18 7 15, لاا 

الأندلس ١١:‏ ؟8١.‏ من جكيىباء! 

انطاكية :لال 7*4 دن حكن رخ ١‏ 

الاتكليز :مق عم 

!نوشتكين الدزيريى : ١١‏ 

أهل الشام 1435 اق "ادل ١‏ 

أهل الكتاب : 1١‏ 

اييك 1 قن لالز لما 

ايران : “17 9؟ 

أيلغازي بن ارتق : لاا #8 “17ب إلا 

5 


باب الاسباط (القدس) : 111/1١5‏ 


؟ 


باب أخطة : 1197 ١‏ 

باب الخليل (القدس» : 51 

باب داود (القدس) : 14لا 5غ /ا5: 
ات اونا 

باب دمشق (القدس) : /اآ, 2١‏ . م 

البأب الذهبي (القدصس) : 5١8‏ 4١٠1غ)‏ 
!1 

باب الرحة (القدس) : 55214 ١1١4‏ 

باب الساهرة (القدس) : 1441 5غ 

باب السلسلة (القدس) : ٠١8 ١64‏ 

باب العمود (القدس) : 758 اك 7م 
ا طن 

باب القديس أسطفان (القدسي) : لا » 4ك ء 

لاقي ١‏ أكء أقك # لك ت وكأ 

|5١13 

باب يبوشوفات (القدس») : 29 58م عيا 

اليابا : 4 

١١/٠ : بابل‎ 

بالبأن (صاحي تأبلس) : هل/ا. للا 

بألياس + 8؟ 

البسر الميت : ىا 

بدر الخ الي : “17 55 5717 

الراجسة : 57 مه 


برافرء جم : أثتيه5ارجة 


البربر: 7 4 *, وه 

بسرج تنكرد (القسدس) : لالاى وى إلى 
١2١‏ 

برج داود (القدس) : هلل #م وس وى 
4ع اك 


كش ؟١858,‏ هرذع 4و 


تكب كلثلق أ شكلم بكبجن 
1١ص‏ لان خاؤزلن ووكن باز 
3ب ؟ 

برج الزاوية (القدس) : ١09“‏ 

سرج اللقلق «(القدسر» : 24١‏ 145 ام 
الى اشى ؤم١‏ 

الريطائيون : هه 

بردويل : /ا/ا١‏ 

البباسيري ؟ +17 

بقناد 5 اخ اا 

البغدادي . عبد اللطيف : ”لم 

بكتمر الجوكسدار : 4١‏ 

بلاد الروم : 41١7‏ ه١١‏ 

بلادالشام :149.55 5١‏ غ5 إل 
ان الت ا ري الل 0 
كع الا لض يض دهن ار ارخ 
كخي "لق شق كذ باق “دن 
١‏ 


بللانك غوربت : *لا 


١51 


بلدوين الأول + 15؛ ادع #هي و 

بلدوين الثاني : 66 5م به 

البلغار : 2ه 

بنو أرتق (قبيلة) : “9و م 

بئو الجراح (قبيلة) : 1 ةو 14؟ 

بنو كلب (قبيلة) : 4 ؟ 

بئو مروان الأكراد (قبيلة) : “237 4 ؟ 

البرهيميون : 85ة 

بيت الاسبتار (القدس) : 14؟. 84م؟ 

بيث جريل : كما 

بيت طم : +5 يك 11 كء "الاك ولاك 
أم ١!‏ 

بيت القدس انظر القدس : 

بيست لوبية : *1غ شلا "أ كنى ما 
١‏ 

بير أيوب : 1119 

برئت : 5 .لس عقن دبا 

بيليمت ١‏ ريعوند ؛ ١١‏ 

البيزنطيون (الامبراطوريية البيزنطية): /إا» 
89 على ١؟‏ 
- الدولة البيزئطية ؛ لزؤى ءا باب 

وج مد 
نبلين ؛ 9م !ا 


نتسش سن السب اربسللان ١‏ شك ا بالق 


+ 
التركيان : ,١5‏ "١2؛‏ ن شكء *؟., 582 
اا 0]94 دث اكض اول ول جا 
لأكاء أر“ت 54 55و قكق5 دل قفي 
95 
تنكرد : ١4١.١52:‏ 
تورناي : كر١ ١‏ 
وش ل 
تيودور! (الاميراطورة) : “9؟ 
جع 
جامح القسطنطينية : الا 57 
جات ربشار : 59 4+4 
جبل الزيتوت : 59 ملا لق ١175‏ 
جبيل صهيون : 4.594 ملا االخن خذاء 
1١‏ 2.1355 مط م3 .١‏ دأ 
4.١5‏ !| 
جبل عامئة : ١8١‏ 
الحمزيرة الفرائية : لالع كثل اركل, بام 
ف تي رن 
جعفر الطيار : ١9/4‏ 
جلدإاعار (كارببال») : + ١6‏ 
جنوم : 5ع ١65+‏ 
ح- 
حارة المغارية (القدسي) : لالم 948 . ١58‏ 


إفذدل 


حارة التصارى السوريين (القدسر) : ”65 

حمارة النصارى الشرقيين (القدس): 8؟ 
خة, آم 

حارة اليهود (القدس؟ : 528غ. ١١١‏ 

الحاكم بأمر الله : تك لال كه ١9‏ 

السجاز : ؟ ا ١77‏ 

الجرع الشريف (القدس) : ا 74, 47 

45 *لاء لاك لاء كا 52 

ل كلأ أالء ةلاق ملا 

حسام الدين قاياز : خىء ١١6‏ 

ححسأن بن مفرج : ١‏ 

الخسسة : ه* 

حصن الوقيرة : ١77‏ 

جلب : 4 

جام : 5با. 11 

الحملة القسرلجية : ١#‏ باوثو +8. 
5ع أت اا الأ ماه ألم 

الحملة الفرنجية الثالشة : عض أى "إلى 
١8 65‏ 

الحمئة الفرنجية الخامسة : مه 89 

الحموي»ء نجم الدين اا 

١94 قكء‎ ١8 .١75 : الحثفيه (مذهسصة‎ 


عق 


- الفقه الخنفي : ١‏ 


حوران : 75 

حي الأرمن (القدس) : 18+ 28 

حي البطريرك (القدس؟ ؛ 55, 158 053+ 
ملا را ا خأرة؟و لشي عذأئن كاك 
4 

حعيفا ١‏ 5لا 

الخياري ؛ مصطفي : 37 58 9؟ 

ع له 

خخراسات : ؟ 

خسروء تأصر : 15411ب الآ 5 4ش 
١‏ 

١ ١ ضيبي : كذ؛‎ ١ اشاب‎ 

الخليل : الما 

الخوارزمية : 494 

لك 

الدارية (فرسان) : /1ةء 8هء كرف 57 
شد رض ا لتر فين 

دانيال (حاح) : 14 

دقاف بن تنش (صاحب دمشق) :1 ٠‏ 

دسمشهلئق ١‏ 11595 كع لا 50ل دشن لإلرل 
5 4ثل, عكب قخب لأخب اراب قش 
مقع “ةع 65قيى قاد لانن لازأ 
ااا الى ملااى مما “ارا 


دمباط ؛ خرن باق با؟ ١‏ 


١ 


الدعان: ساعي : 117 
دوريات : 
- الابحاث (بيروتك4 1١7:‏ 
دولة الاراتقة ؛ 255 ١8‏ 
الدولة الأيوبية : قلا ١8م.‏ خض 59 454+ 
للق ذنة؛ ١5‏ 
الدولة المملوقية : لإم 
ديار بكر : الال رات :181 
دير القديسة ماري (القدس) :18 
دير القديسة مريم الممجدلية (القدس؛؟ :158 
بال “لشو قحك ١١5‏ 
قب 
الذهبي : ١١‏ 
وا 
رتشارد قلب الأسد : "الخو كه عض خككء 
155 
رتق الدباغين (القدمر ) : 028 
الرملة : لازى إللء ثن لإلاء وك 5 
دون كلل #لاء التندتأكخا يخا 
قحل ماك او . ١4‏ 
الرعا : خرتا /1 ١‏ 
الروئتيايون : 5ه 
ريموند دي أجيل : 4؟! 
ريموند الصتجيل : "١ 7*٠‏ 47 44 


كثالل لالال خالل فطل بوكر 
١2١‏ .ع ١هم!١‏ 
0 
الزاوية الغزالية (القدس) : ١#‏ 
الزاوية النصرية (القدس) : ١‏ 
الزردحمانة : ١١‏ 
سن - 
سأبرات + وليم دي : م١‏ 
سيط أبن الموزي : دلا ارك اع قم 
سقيآن بن أرتق : لأكا جر 16 
السلاحقة : "إن خاو كل فك وك 
59 ٠١:ي.+؟‏ 
- الدولة السلجسوقية : اع 297 795 
* الل لال و“ال .+ 
سلييان بن أرتق : 74 لو مالل ان 
سلييات بن عبد المتك, : ١9/‏ 
سميسك + ريني : 4 
السودان : ؟ "ا #*ال قم سا 
السوريوت : هق لان ١؟١‏ 
صويم؛ عل : 615 ار 
سياروخ التركي : 81 
نش - 
شارع الاسباط (القدس») : 111+ ١١7‏ 
شارع الأنان (القدس) : 24» ١١١‏ 


١55 


شارع البطريرك (القدس) : لم١ ١‏ 
شارع جبل صهيون (القدس؟ : 2,٠١94814‏ 
المي 
شارع الاسبان (القدس) : 2 111 
شارع قنطرة اليهود (القدسصر») : ١١١‏ 
شارع اللحامين (القدس) : كك ١٠١4‏ 
شارع المعبد (القدس) : 54, ١١١ ١١٠١‏ 
الشارع المغطى (القدسس) : 1١١١ 21١85‏ 
الشافعية (مذهب) : 4.١5 4١‏ فك ١/4‏ 
- الفقه الشافعي : +5 
الشسام لقأل كلا ككل كلا 5ن شبن 
فخيرة اك“ لأكك؛ قات لاككءى مبوزا 
شرق الاردن : :2١‏ ؟ه 
الشقيفان (قرية) : ١8١‏ 
شمس الدين. الاغام : هلم 5؟١‏ 
الشوبك : ؟ ١١‏ 
الشيال» حمال الدين : ١‏ 
-- ص -- 
الصالح (الوزير الغاطمي) : 7؟١‏ 
الصابىء » محمد بن هلال : 780 4و 
صفد : ١ؤمىر١ا‏ 
الصفدي : 85 
صلام الدين الايوي : 5هن لاد إلا لالحى 
#اأك. 1585أع 155 


- رة بن 


151 54 جب 
صشح الرملة : 5م 
صور : 960 داري ول 
الصوقية : عمء لض 1فى اال جب 

وين ل 
ضياء الدين عيسى الحكاري : 414 
- 
طيرية : ا ء إخرا 
طرايلس ١‏ 1م 
الطرطوشي 
طفتكتين : +1 
الطغيل : ؟*٠‏ 
الطور : 2؟1. إم١‏ 
- - 
الشاهر (الخليقة الفاطمي) : 4١اء‏ 19 

#5 ؟ 

(الظهير عيسى المكاري : 44 
ع 
العادل بن علي السلار : فرق 
العالم الاأملامي : 5؟ ؟,؛ 5 وبا 
باذع مه 


١.5.١54 ! 


عباس ؛ احسان : ١784 1 ١1١‏ 
العباسيون : 


- إخخلافة العبياسية ١‏ لأس الاو أي 


ا ال ارباوى دق 

عبن الحبار الأصبهاني (الشيخ) < 3 

عبد السلام الاتصاري (الشيش): 9ع 

العراق : لاك ك؟ 

عز أندين جردبك : على غة 

العزيز بالله (الخليفة الفاطمي) : ١١6 7٠‏ 

العزيز عثأن بن صلاح الدين : حت خف 
3 

عسقلان : ١7‏ 17ث؟ قش ألو إلنو 
اذل لقع بلكل التكلر لكام لوقل 
لزأ دما الما 
- هدع عسقلان : الى عق اتاو 

١١84 مكرى‎ «١ : كامل‎  يلسعلا‎ 

عكسا: #لاء فى أ قفي كف لاك 
"أل ضال ألاز. ن1ب؟ 

العليمي» مجير الدين : 514 "1 لام 

العياد الكانب : ؟فى ؟4 

عير بن إلخطاب : ١٠#‏ 

عمر بن شاهنشاه بن أيوب ؛ ملك 4 

عمواس : 59 5ه 4م١١‏ 

عميد (مختار الدين» : الا 

عيسى بن عريم : 25 6١ل ١/9‏ 

عين سلوآن : خض تدن لاحن وسلرى 


ع 53 


١+ : الغزلل‎ 

شرة : 35 ةلال مؤلل لماز 

غودفري (الدوق) 4١:‏ ؟4. هم" 
62 هءارما 


الخور 1 غثرا 


١7 : الغارمي‎ 

الفناطميسون : "اك 18١514‏ 14. 
ا لش ا نف كر ا الا 
ال 04 

- اليش الفاطمي : 3*١‏ +14 47 06 

- المخلاقة الفاطمية : 17 015 لاو ولء 
ا ل ا ا ا ا 

- الدولة الغاطمية : “17 . الال الا “إل 
أ اهكان لإلاى ملل وى دون 
1ع تارتن لان 

الغرما : له ! 

الغرئسيون : "الى ق1ىء قل فكزؤء 2154 
358 

فريدريك (الاميراطور) : 248 18١‏ 

فريدريك الثاني : م4 

فلاندر غاستون : 4 ! 

فلسطين : ؟ ا 5١و‏ لأ قفاء ءثء 5أهء 
اا كلا مل ول اخ دق اق 


260.2١ 44‏ أكى ضاكن إبا ابل 
هث'ا؛ كعكنث ككري لأخأرو خان عقي قق؛ 
ىو 
- نصارى فلسطين : ا اخ 
- الهزة الارضية 74١١م‏ : 55 
فورتزبرغء» جون أف : 24, ١ل‏ 
فولشر : + 14؛ 52 ؛ 41*45 ٠57‏ 
ق - 
القافي الفاضل : امع 01 ااا !ا 
القاهرة : #ق 5 وم 1ك ةثل الل 
كر + 7إاي علاط بلاطن ]ارا 
القبائل التركيائية 7 55 اث ا كلل 
1*٠‏ 
القبائل العربية : 7ل 04 #اب 
قبة الصحّرة (القدسر) : 4" 45 35385: 
الل ا ال يل ا 0 
وأ ا 1 , كخرال خمأا 
قور الفرئجة (القدس) : ٠لا‏ 
القدس : .١75 1١‏ 141 15؟ء لاله 
غك لك لل لال مك تلض نا 
ا ع “لامكا كال اال اا 
9 +22 5غ 445 5:. فق مام 
*شنع ١أشع‏ تضشضى لكت و لرشقى أكم كذدن 


"لكي وار الاي لابو الى قشعلل كلل 


ألوا اخرى لالح "لخر تخي لأخرع ارك 

كك لاذ1 لكأي خذاب ارق #اكعزروي 

١ "45 445‏ ., 15ل “وا جززن 

9م لاتكء لرةأا.؛ 4وألن *مطض, 

8 لرق1ان 5#9أآ. مز إخلن 

فنن 

- أبسواب القمسدس لاي رثا اا 
8ع لاأعلب دل اردزى 5 ةا 

١1 6 

- الاحتفال بالذكرى السدوية للدوق 

غودفرى : /ا5. حلا 

- الاحتفال بيوم ١5‏ تموز : 25. /33, 

٠‏ بيه 

- احتضالانت عيد القصح : /الاء اع 

514 

- الاحتفالات والأعياد : 55 55غ» 

لضت ادا 

- احملال الفرنجة ١5:‏ وك شك 

4ع؛ 45:52 5شي دشو دكن إك 

ككيع شك لاك) فلا مقن امل 

لكلف كأقل لاأقك. حتن لكأإولن 

81 لأقكب طلعكي خمنل لإكلن 


5ع مما 


- الأسرى المسلمسون : 47 144. 5لا, 


“ا لم0 أدلن عدا 

- أسعار السلع : را ا 00 نوي 

لأ لان ١1‏ 

- أسسواق القدس : ١‏ ى4؛ 24 
58 شك 5ل بلأكم ونال قمون 

*ألء أكلب #الللى ب/أزأذأم مأل 

١5 غ١‎ 6 

- الأقلية التركبة : 1١6‏ 

- الغاء الضريبة : 28. ذم وت ؟الا! 

- الأماكن المقدسة الاسلامية : 5لا 

كب 3ب ١8‏ ؤي انل ارا 

- أوقاف القدمى : 5 5ك ١١‏ 

١44 1١1 : الضراتب‎ - 

- بطريرك القدس : راو فق 9؟, 

25 5ك شيعم 

- بطريرك اللاتين : 28,؛ أث مب 

- اسوار القدس : +5. “لا 11١‏ 58 

5م لاق لامع 5# ما اك بف 

6 كص لالطو دلوي ؟ ون 

54 أكالالن وثكنل وخل وخر 

"قحك أقلك الاغكء “وك نعزل 

هغةذ)؛ 555أ, عمف لاإشضل ومن 

8 5ه إن لاما لكا اا 


-- الحزية رف ال 1 تر 


- الحجاج الفرئجة : 8؟ء مع + 4:25 
“2ع 5ش كشي مدل عزإؤمى مع 
4 565 ١5ل‏ اا 

- اجاج المسيحيون : 42 ! 

- حجمجاج اليهود : 47 

- حدود القدس : 76 غ88 ام 
-حرف القدس : ١ه‏ كه لاك ا 
للكا ا دلو لان فزن بام ١‏ 

- ضار القدسن : لكا “اي را له 
أ لكي خلال شلا كبن حر ول 
أ أشي "ةي ١‏ تلض 4ك خا 
01567 يتل لكاي مب 

-الحياة الالجتاعيسة : 3184 454 5ه 
26 شا !أك اقم قث لبا خرف 
* ؤي ؟؟١٠١,‏ باء! 

- إسلياة العلمية : /ا؛ 41 

- الحياة الفكرية :31 97. 4 وه بام 
- السلك سات :لال الى الإو على 
شاك أشن شك ككل ألا علا كالول 
لاقي »عقيلثتلقع *ق ققش1 فقا اق 
قي لاثل7 للك تأ جلث كشك 
17 تمأ ٠5١أ‏ 

- إلسكات السلاتين : 445 ؟2: كاك 


كن تبثي ١١#‏ 


به 


-إلكان المسلمون : 418 65:١5‏ 
كبا رارع 507 43514 لأ الزن 

للم "لاع ثلث د#أء 51. 

#؟تلء #“#غكء شألاء أسملع “و1 

6 اتا 159ص منزةا 

- السكات الفنجة: 5::. +2 ؟2. 
غقع لاهو أك ذلا؟ كلل 117 

أ ا 

- السكان اليهود : 12. 48 , 43؛ 5لا 

- السيادة الاسلامية : /ؤك, االاء كلا 

بقثبا اررض باكر 51 

- السيطرة الأيوبية : الا الا لالم 

- السيطرة التركائبة : 12 شق 89 

نا 

- السيطرة الستلصوفية : 72 

- السيطرة الفاأطمية : ل كث خثل 

46 

- السيطرة الفرنجية : ١١ل‏ لاألآء لاه 

ها 51 45 اما 7ه أت مك 

61و 5# 5ك شت لكر أت أاوقل 

خلا عشي كفك فال 


نش شد 


*“#؟, 15١ب‏ اأثأىع فنمزكاب؛ *شق“ت 
1[معل ١557‏ ., تجا كم 5 + 5اأآ 


شوارع القسدس : ااي شرع ىش 


دا 2 5١ل‏ ككل لاأذألء زو 
مها 8ه أي ه؟>!؟ 
- الطايع الاسلامي ؛ لإلم 
-عدد السكان : 5غع. 2١‏ 286 509 
اث 
- العمسراأت : 45 ىةء ؤأق لابلا 
خلا للخ خخارو 55و للع أي ع مو 
لوع أ :154ص لباو ان ارا 
- الفئاءت الدينية المسيحية : 25 
- سذبحة ارم الشريف : 2 
5ع لألقءع كلاء خا “أن شقم1اوء 
5 
- مستشفى القلدس ١‏ ل إرلال ع 
ق5ك. 5١د5فب‏ شءعءلى ,وذ 
- المسلمسسون : 
١9 5+‏ 
> المملكة اللاتينية : 
م5 


؟.ى “ا #ارء تي 


5ع "كن باباى 


- النصارى الأوربيون : 3ع 58؟, هام 
- التصارى ا لمحليون : 


كل 2.0 55 5ع قق لقث إأق 


نأي الل مؤي 


7ص 5غ 16 انرا لكثكع مقاطل وبق 
لاخ للق لاقم داع قمزع ندل 
٠٠9‏ 555+ 


؟ 


- هدم أسوار القدس : 2.78 45 15: 
ذلا فلل ذلا اال قف تق لزكء 
شهذة)؛ 5١أأء؛‏ هكث.ى وألل ل/الأأ 
40١55‏ 65ا. ه"١,‏ حمل مباض 
خرا ١‏ 

- الوحدات الادارية : 4594 4464 ع5 
1 لأا ارلا 98 

قرهوش (نائب القدس» : 70 

قسطنطين الثامن : ١4‏ 

القسطنطينية : 16 19؟, ؟؟ 

قلعة صرخد : م 

قنطرة ام ألبنات (القدس») : حر ١75‏ 
فيسارية : 4/ا١!‏ 


55005 


لى - 
ِ 
لا 


- اإتعاظ أللمنفما باختبار الأئمة الفاطمين 
الخلغفا : "اأويذك قأم لوأك 
ا ال 0 

- الأشارة إل معرفة الزيارة : ١١‏ 

- احسن التقامسم في معرقة الاقاليم : 
ديل 

- الاعلاق الخطيرة في ذكر أمسراء الشمام 
والجزيرة : شق ا 

- الافادة والاعتبار : لامر اا 


- الامارات القبلية في الال الخصيب : 
4 5 4؟ 

- الامارة الطائية في بلاد الشام : ١8‏ 

- الانس اليل في تأرييخ القدس والخليل 
قف 6 كلا. الل دغىي لالم 41 
- اوقاف وأملاك المسثئمين في القدس : 
هل ١١1‏ 

- تاريخ بطارقة الكنئيسة المصرية : 
اا قيأك. وما 

- تاريخ الأعيال فيهما وراء البحار : 276 
ككل لالاي عش أن "قن لاأكع ما 
او 34 

- تاريخ القارقي ؛ 517 

- تأريخ يحيى بن سعيد : /11. 5١‏ 

- ذيل تاريخ دمشق : 17 ١5‏ 

- رحلة ابن العري : أكث. ؟15: 9ك 
ل ا بحا ااا 

- رحلة بيامين التطيي : 48 
سفيرنامة :أي عع الآ 57 
8 , ك١‏ ؟ 

- سير أعلام النبلاء : ١١‏ 

- الفح القسي في الفح القدسي : 177 
ابول لعجى لاغ 3 4551 ١3171‏ 


- قانون التأويل : ؟1» /إا ١١‏ 


- الكامل في الساريخ : 47 الاء لالاء 
الع اخ لاضع اق ماو 

- كشف الغمة باغائة الأمة : غ4 

- كنز الدرر وجامع الغرر : ١م1اء‏ 8ه ا 
- الممختصر في أخخبار البشر : 110 

- مسرأة الزمان : 217 54 ع الا 
شا نض ار ل ار جر الو 
آم 4م 

-. مسالك الأبصار في مالك الامصار : 
8 

- مسرج الكروب في أخبار بشي أيوب : 
و 1ل اط الاق ملاو دزا 

- المكاييل والآوزان الاسلامية : "٠‏ 

- المنتقى من أخبار عر : 77 لاكاى 
11 

- التعجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : 
4ه 4١‏ 

-- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية : 


هليل “اخري. شع كخفع 4:52 ينكذء 
14714 
- الوافي بالوقيات : 57 


يه 


- وثائق مقدسية : عم ١١34‏ 
-ديفيات الأيان : كل كل كال 


اب 1# 


الكرج : 49 050ب لاف مت لاق ١9‏ 

الكمرك : تيضف قن لاون وبال 
را 

الكندي (تاح الدين) : ه/١‏ 

كنيسة الراحة (القدس) : 7 

الكنيسسة الارُشوذكسية الشرقية (القدس) : 
ام اج 

كنيسة صهيون : هغ ١‏ 

كنيسة القيامة (القدس) : 15 758ء 4 , 
كشع 2615 61ص شخي كم عبض وبال 
كم لكش ادك قحلم هلل 
ل ل ا رش ا 

كنيسة القديس أسطفان (القدس): 187 , 
م١‏ 

كنيسة القديس أوغسطين (القدس» : ,مل 

كنيسة القديس بطرس (القدس) : 1١54‏ 

كنئيسة القديس جيمسسي (القدس) : 46 
1١8‏ 

كنيسة القديس جورج (القدس) : ١59‏ 

كنيسة القديسة حنه لأن) القدس : لإثلاء 
21 . “61ب قب 

كنيسة القديس غيلز (القدس) : ١١1؟‏ 

كئيسة القديس مارئن (القدس) : +٠١‏ 

كنيسة القيامة (القدس) : ١١9 41١١6‏ 


كئيسة المهد (بيت لحم) : لاا 
الكنيسة الكاتثوليكية : “87 . 3514 448 
الكنيسة اللعازارية (القدس) : 58 ؤ3ء 
515 
كئيسة الناصرة (القدس) : اذ #/ا! 
كنيسة يوحنا المعمدان : ذرلء لم١1‏ 
كوكب : امىر١ا‏ 
كونت طولوز : ١48 .4٠‏ ١دت!‏ 
5 يش لاما مكار نكل ١١‏ 
كونت فلالدرز :+ 199 8"او, مغ ١‏ 
كونت نورمائندي : الكل مال و 
خرف 
ل 
اللاتين : 27#ى ا قف لامي ول قث بابل 
كشقد 5 الى با 
اتلد : الاو #ير؟ 
اللطرون : 8لا الى ١4‏ 
أللغة العربية : باه 
لورين : ١4”‏ 
سوم 
جدليابا : الما 
المدينة المنورة : ١١7‏ 
المجريون : ةن 
محاكم البراجسة (القدس) : 7* 


المتحسب : 186 ال بمو 

المحتسب : #الا, 59, 68> 

محراب داود (القصدس) : #5 اي لاع 
كعأوباء١‏ 

مدرسة الألحناف : لا“ 15 4/ا! 

صدرسة الشائمية (القدس) : 9704 1١5‏ 
75 

المدرسة الصلاحية (القدس) : ؤلاء 249 
شد 21 

المستنصر بالله (الخليفة الفساطمي): 27١‏ 
ات را * ؟ 

المسجد الأقصى : 1586 7٠١‏ 1" 2 
لانو كرةى نك ملاي لاا فلن باؤر 
هحل. كولكل لأعلع هكزخم كزضلن 
أب لالع كالم لاف 4١15#‏ 
تأ كا كبوالل ارال مرا 

٠١ : الملشبهة‎ 

المصريون : 86م ٠و ١11‏ 

معد سلييان : 27 ١‏ 

١١5 : المستزلة‎ 

معركة حطين : الو 1لا هلا كلا بايا 

المغرب : 0175 948.كم١!‏ 

المغولى : 48 


المغدسي : م عع آ١؟‏ 


المقريري : 6 1# 11 أل 4# + 

مكةالكرمة : العدهكت "شم مل 
اي ١16‏ 

الملك الصائلح ضازي (صاحب دمشق) : 
حثا 

الملك العادل : ملاء الى قي لاق ١١5‏ 

الملك الكامل : كن كرف ملاو الال 
كخ“ك» ؟إأخا؟ كثفذاء عم ا 

الملك المعظم عيسى : خف كح 438 لاق 
قفد ا رداب فين 7 رقنا 

الملك الناصر يوسف بن أيوب : .١١9/‏ 

ا ات تتا ا ترش ا ا 1ه 

وا 

الموارئة : 6ت 

١14 : مؤلة‎ 

الموصل : 9م 

موسكي : عباد ألدين : غذ ه؟١‏ 

نم 

النأصر داود : 2384 117. "مرا 

تأبلس : كلل 5لا لادكن ارلا!ي مما 
اأخمكاء ار ؟ 

النافاريون : 8ه 

التساطرة : مه 

التصارى السوربون : لالع 784. قق 7م. 


4819 حك ألا تكض قلأدل إأإلن 
او ان “با 

تصر بن أبراهيم النابلسي (الامام) : ٠١5‏ 

ثهر الارون : 55 . امن 17ر1 


نور الدين محمود بن زنكي : ؟لا. 1لا ويا 


ويل سم 
الْتود : 5ه 
هونين : ارا 

30-6 


وأدي جهدم (القدس.) 24١:‏ 65 #ع. 
68 15.55 . إن 
وأذي عوسى : ١77‏ 


رليم الصوري 6598 كلا لاآء نهو إأقم 


55 ب بال 44 
وليم أميرياكر : ع١‏ 
وادى عرية : 18 


لي - 
يأشأ: +42 28ه, #لاءى ضف لأكى كان 
"كأ +6 .535ل الال نيما 
يبى بن سعيد : 4. 0117 غراء 4ل عل 
1 

حبى القاضي الرشيد ٠١‏ 

اليعاقية : 

البهود : 141 495 59. مقي حقم ابن 
١٠١4 24#‏ 

ميود عسقلان : 5ه 

بود القدس : 5٠‏ 

يوستاس : هرت ١‏ 

اليونان : 8ع , لامي كره, أو 


ذل 


مصطفى المياري 

الوسطى - اللجامعة الاردنية . 

حامل شهادة بكألوريوس 5 التاريخ 7 
الجامعيسة الأميركيسسة في بيروت !؟ 
ومأسجستير في التربية مسن كلية أ لْعلمنْ - 


بغر ولس ١5‏ ع ودكتوراة 5 التاريخ ب 
جامعة لندن 81/6 ١‏ , 


مؤلف الكتب التالية : الامارة الطائية ؛ 
صلاح الدين : القائد وعصره؛ السياسة 
من كتاب الخراج لقدامة بن جعفر وكذلك 
الدواوين (دراسة وتحقيق)؛ البرق الشامي 
(ج ” : محقيق) . 





